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إذا رضیت ولك  كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ربي لك الحمد
  .الحمد بعد الرضا

سیدنا نھارھا إلى منارة الأمة وھادیھا إلى الصراط المستقیم الذي تركنا على المحجة البیضاء لیلھا ك
  .                     یوم الدینمحمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى 

  كل لھ غرض یسعى لیدركھ     والحر یجعل إدراك العلا غرضا              
  : فقال  عتھما بطاعتھولى تبارك وتعالى طاإلى الوالدین الكریمین اللذین قرن الم أھدي زبدة عملي ھذا

ا>> النساء 36 ً ان َ س ْ حِ ِ إ ن ْ ی َ الِد َ و ْ ال ِ ب َ ا ۖ و ً ئ ْ ی َ ھِ ش ِ ُوا ب ك ِ ر ْ ُش َ ت لا َ َ و َّ وا الله ُ د ُ ب ْ اع َ  <<و
  . العین إلا برؤیتھ إلى نبع الحنان ومرفأ الأمان أمي الغالیة شفاھا الله  إلى الوجھ الذي لا تحلوا

                      ىحیاة وما شكللوالرضا وما ضاق ذرعا وتسلح في الحیاة بالعزیمة  ىلى الذي عمل من أجلي وشقإ
إلى من تربیت معھم تحت سقف واحد إخوتي أبناء أمي . سندي في الحیاة وقدوتي والدي العزیز أحمد 

إلى جدي وجدتي من أمي وجدي وجدتي من أبي إلى خالي الوحید وكل أعمامي إلى كل .أحباب قلبيوأبي 
وأخوالي كل واحد باسمھ إلى كل من یحمل لقب  يأعمام أبناءكل  إلى دة باسمھاالخالات والعمات كل واح

سلالة الرسول محمد صلى الله علیھ  خدامي إلى كل من ینتھي نسبھ إلى الولي الصالح سیدي بوزید
  . وسلم في جمیع أنحاء الوطن العربي وخاصة نسل الشرفاء في بلدیة سیدي بوزید 

     .قسم العلوم الإسلامیة ى كل الأصدقاء والأحبة وخاصة ومشائخي إلإلى كل أساتذتي 
  .راء ھذا البحث من قریب أو بعید إلى كل من ساھم في إث  

حفظھ الله تعالى وجعلھ ذخرا للأجیال،إلى كل الطلاب والعمال  علي عدلاوي الدكتور إلى أستاذي الفاضل
  . عھم قلبي ولم تسعھم ھذه الصفحة إلى كل من وس ، غواطلأبقسم العلوم الإسلامیة با

  إلى كل من آمن باͿ ربا وبالإسلام دینا وبسیدنا محمد صلى          
 .الله علیھ وسلم نبیا ورسولا                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ا  ً   الحمد Ϳ الذي أذن لنا بشكره، وأدَّبنا بحمده، فكافأ الشاكر بالمزید، وجزى الحامد نعم

  ولا تحدید، والصلاة الأزكى، والسلام الأنقى على صاحب المنزلة الفضلى لا عدَّ لھا 

  .أثره بإحسان إلى یوم الدین اقتفىومن  خیر الورى محمد وعلى آلھ وصحبھ

  :أما بعد

  لمن شملنا فإن الشكر سجیة الأوفیاء، فیشرفنا أن نتقدم بعمیق الشكر، وجزیل العرفان،

سن خلقھ وسعة صدره، ستفدناوا ھاتھ فاستقینا من بحار علمھ،وأحاطنا بتوجی برعایتھ    من حُ

  عن وصف وقفاتھ معنا، ، فكلمات الشكر تعجزعلي عدلاويسعادة الأستاذ  إلى شیخنا المشرف 

  ورفع في الدنیا قدره، فكان یشد من أزرنا، ویرفع من شأننا، ویقوي عزمنا، فجزاه الله عنا خیر الجزاء 

  وأسكنھ الفردوس الأعلى، وبارك لھ في عمره وعملھ ونفع بھ طلابھ، ھ،وفي الآخرة درجات 

  .إنھ على ذلك قدیر والصالحینوحشره مع الصدیقین والشھداء  

  لنا ید العون من قریب أو بعید، ونتقدم بالشكر الجزیل، إلى كل من مدَّ 

   من أساتذة فضلاء، ونخص  

  . ورنیقي محمد: بالذكر رئیس القسم الدكتور      

  ساتذة والدكاترة الكرام حفظھم الله ورعاھمونخص بالذكر كل الأ
 



  



  المقدمة 
  

 
 أ 

:ةمـمقد  

من , ونعوذ باͿ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا, إن الحمد Ϳ نحمده و نستعینھ ونستغفره

لا شریك لھ یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا الھ إلا الله وحده 

  .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

 ".یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: "قال سبحانھ

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث " وقال تعالى

 ".والأرحام إن الله كان علیكم رقیبامنھما رجالا كثیرا و نساءا واتقوا الله الذي تساءلون بھ 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم :" وقال تعالى

  ".ذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما

  : أما بعد

عرف ومن ذلك أن جعل ال, وآجلھم, فإن الشارع الحكیم قد راعى مصالح الناس في عاجلھم

طالما كان محققا لمصالح الناس ولا یصادم نصوص , أساسا یرجع إلیھ في كثیر من الأحكام

لأن عدم مراعاة أعراف الناس وعاداتھم , وفي ھذا رفع للحرج والمشقة, الشریعة وقواعدھا

وما جاء , بوقوعھم في الحرج والمشقة, التي اطمأنت إلیھا نفوسھم وقبلتھا طبائعھم السلیمة

" وما جعل علیكم في الدین من حرج:" قال تعالى, إلا لیرفع الحرج ویدفع المشقة الإسلام

  ).78الحج الآیة (

لأنھ الأصل المتجدد المتطور الذي یفي بكثیر من , إن العرف دلیل من أھم أدلة الأحكام

ستفادة مصدر یمكن الاولأنھ أقرب , الأحكام الفقھیة ویحقق مصلحة الناس عامتھم وخاصتھم

لأن حاجة الناس إلى العرف , باعتباره الأصل الذي تدعو الحاجة إلیھ, بكل سھولة ویسرمنھ 

وقد وردت الكثیر من النصوص التي كشفت , فطرة قدیمة أحس الإنسان بھا منذ أیامھ الأولى

بوضوح عن اعتبار العرف وأھمیتھ بالنسبة لأحكام الشریعة ومنزلتھ من المصادر الأصلیة 

  .والتبعیة
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   :الموضوع  أھمیة

  . انتشار كثیر من الأعراف بین الناس التي تخالف نصوصا شرعیة  ـــ

  . ــــ تعارف الناس على ھذه الأعراف وكأنھا أصل شرعي 

ــــ توضیح كیفیة اعتبار الأعراف الشرعیة وبیان ضوابطھا وذلك للتسھیل والتیسیر على 

  . الناس في علاقاتھم ومعاملاتھم مع بعضھم البعض 

  :لسابقة ا لدراساتا

  :إن الدراسات السابقة اقتصرت على الأقل فیما اطلعنا علیھ على مایلي

إلا أن بعض الكتب الأصولیة تختلف , لا تكاد تخلو كتب أصول الفقھ من ذكر ھذه المسألة -

دارت فیھا  يالت وذكر الأدلة والمناقشات, فیما بینھا في طریقة عرض المسألة وتناولھا لھا

وقد وجدنا بعض المؤلفات قد أفردتھا بالتألیف , یجاز والإطناب في بعض دون بعضبین الإ

  .المستقل لأھمیتھا في نظر مؤلفیھا

كان من أوائل من كتب في موضوع العرف بحثا مفردا العلامة المحقق عمدة المتأخرین  -

فقد  -الله رحمھ- ھ1252من الحنفیة الفقیھ أمین بن عمر الشھیر بابن عابدین المتوفى سنة 

  .نشر العرف في بناء الأحكام على العرف: كتب فیھ رسالتھ الرائدة

  : ومن المؤلفات العصریة ما یلي

عرض نظریة في التشریع الإسلامي الأستاذ الشیح أحمد : العرف والعادة في رأي الفقھاء -

  .  م1941وقد نوقشت سنة , فھمي أبو سنة وھي رسالتھ للأستاذیة

الأستاذ الدكتور السید صالح عوض نوقشت سنة : التشریع الإسلاميأثر العرف في  -

  . م1951

  .عبد الرحمان بن عبد الله الشعلان : ـ  أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ النقلیة ــــ
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 :والأسباب التي دفعتنا إلى تناول ھذا الموضوع

یھ یرجع التحاكم في على اعتبار أنھ لب حیاتھم العملیة وإل, حتیاج الناس إلى العرفا :أولا

  .شتغال بھ أجدى وأنفعاجا إلیھ كان الاوكلما كان الموضوع محت, كثیر من التعامل

 .أن العرف أصل عظیم یدخل في كثیر من أبواب أصول الفقھ :ثانیا

أن العرف خطیر من ناحیة المباحث الكلامیة العقائدیة المنحرفة والفلسفیة التي حرفتھ  :ثالثا

  .ن أئمة الھدى والحقعن طریق من سلف م

  .والنصوص والأفعال والإقرارات متناھیة, أن الوقائع بین الناس غیر متناھیة :رابعا

من النادر أن یخلو بحث جدید من وجود عقبات : أھم العقبات التي اعترضت العمل

ونعرض فیما یأتي , وقد اعترض البحث عدد من العقبات, وصعوبات تعترض الباحث

 : أبرزھا

جتماعیة والعلمیة في الفترة التي عاصرھا ا یخص دراسة الحالة السیاسیة والایمف: أولا

 :واجھتنا العقبات التالیة, الإمام مالك

 .المادة العلمیة المذكورة في المصادر والمراجع في ھذا الشأن طویلة تبلغ عدة مجلداتأن  - 1

ر یمتد صعوبة استخلاص المؤثرات على حیاة شخص معین في خضم أحداث عص - 2

  .حوالي قرن من الزمان، وتقع الكتابة عنھا في مجلدات عدة

 :واجھتنا العقبات التالیة, فیما یخص دراسة حیاة مالك الشخصیة والعلمیة: ثانیا
كثرة ما كتب حول ھذا القسم من البحث، حیث أفردت ترجمة الإمام مالك بكتب  - 1

لمالك عدد كبیر من العلماء ضمن خاصة ألفھا جماعة من المتقدمین والمعاصرین، كما ترجم 

  .كتب جامعة للتراجم، وكانت بعض ھذه التراجم لمالك طویلة
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یمھ مع ما كتبھ المتقدمون حول حیاة الإمام مالك لم یكن متناسبا في الغالب في ترتیبھ وتنظ - 2

واستخلاص جمیع النصوص التي تخدم موضوعات بحثنا في  ، ما سلكناه في خطة البحث

 .لما فیھ من العناء الذي لا یخفى, من البحثھذا القسم 

ولم نجد من , ھناك مواضع في حیاة مالك تمیزت بوجود خلاف فیھا بین من ترجموا لھ - 3

فصل في الخلاف فیھا، مما جعل عبء الفصل في ذلك یقع على عاتقنا مع قلة بضاعتنا 

 .ودربنا في جانب النقد التاریخي

واجھتنا حیث ، "من البحث يوھي المقصود الأساس" مالكفیما یتعلق بدراسة أصول : ثالثا

أصول الفقھ ومراجعھ عند المالكیة في  في مصادرال متعددة أھمھا قلة صعوبات وعقبات

  .بدایة البحث

   :الإشكالیة

 ما ھو مفھوم العرف وما تطبیقاتھ عند المالكیة؟ - 

ھذه الرسالة إلى مقدمة  قمنا بحول الله تعالى وتوفیقھ بتقسیم ه الإشكالیةللإجابة عن ھذ -

  .وتمھید وفصلین وخاتمة

, ستقرائيالا التاریخي و نھجموقد سلكنا في ھذه المذكرة ال :المنھج المتبع في الدراسة

 .وذالك بتتبع الأقوال والأدلة والمسائل المتعلقة بالعرف وقرنا ذلك بالمنھج التحلیلي

تیار الموضوع السابقة و أسباب اخ فاشتملت على أھمیة الموضوع والدراسات :فأما المقدمة

عترضتھ والإشكالیة والمنھج المتبع في الدراسة وأما التمھید فقد تضمن اوأھم العقبات التي 

لة الإمام مالك على سبیل تعریفا لأصول الفقھ وبیان موضوعھ والغایة من تدریسھ و حصر أد

  .لالإجما
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  خطة البحث

  وفصلین وخاتمة ومقدمة قامت خطة البحث على تمھید       

  التمھید

  مقدمة

  عصر الإمام مالك وحیاتھ: الفصل الأول

  :ویشتمل على مبحثین

  جتماعیة والعلمیة في عصر الإمام مالكالبیئة السیاسیة والا: المبحث الأول

  :وفیھ مطلبان

  جتماعیة في عصر الإمام مالكالبیئة السیاسیة والا:المطلب الأول

  ئة العلمیة في عصر الإمام مالكالبی: المطلب الثاني

  حیاة الإمام مالك: المبحث الثاني

  :مطلبانوفیھ 

  مولده ونشأتھ: المطلب الأول

  طلبھ العلم ونشاطھ التعلیمي: المطلب الثاني

  تحدثنا فیھ عن العرف وتطبیقاتھ عند المالكیة: الفصل الثاني

  :ویشتمل على مبحثین

  تھالعرف مفھومھ وحجی: المبحث الأول

  :أربعة مطالبوفیھ 
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  مفھوم العرف لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  حجیة العرف: المطلب الثاني

  أقسام العرف: المطلب الثالث

  شروط اعتبار العرف: المطلب الرابع

  تطبیقات العرف عند المالكیة: المبحث الثاني
  :وفیھ ثلاثة مطالب

 في الأحوال الشخصیة: المطلب الأول

  في الأیمان: لمطلب الثانيا

 في المعاملات: المطلب الثالث

  خاتمة

  الفھارس العامة

  فھارس الآیات القرآنیة

  فھارس الأحادیث النبویة

  المراجع والمصادر 
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  :تمھید 

  :في تعریف أصول الفقھ وبیان موضوعھ والغایة من تدریس الفقھ والأصول 

 :علم أصول الفقھ تعریف 

الاعتبار الأول بحسب الإضافة  :الأصولیون أن یعرفوا علم أصول الفقھ باعتبارین عتادا

والاعتبار الثاني بحسب العملیة، فالاعتبار الأول وھو أن أصول الفقھ مركب إضافي یحتاج 

ي وجعل معناه الإضاف نوأما الاعتبار الثاني وھو أن أصول الفقھ نقل ع ،إلى تعریف مفرداتھ

أي تعلما على الفن الخاص بھ من غیر نظر إلى الأجزاء المكونة لھ، فیحتاج إلى تعریفھ  ،لقبا

  1.باعتباره مفردا فقط

  :یطلق العلم ویراد منھ أحد معان ثلاثة :علم أصول الفقھ باعتبار الإضافة

  .المسائل وھي القضایا التي یبحث عنھا العالم- 1

  .طمئنانحكمھا على سبیل الجزم والا معرفة إدراك ھذه المسائل أي- 2

 .وإنما یكفي غلبة الظن ،وھذا لابد منھ في العقائد أما في حكم الفقھ فلا یشترط العلم

لأن  :ویقصد ھنا المعنى الأول ،الملكة التي تحصل لدارس ھذه المسائل وممارستھا- 3

 ،مسائل ھذا العلمفمثلا علم النحو یقصد منھ  ،المسائل ھي موضوع الدراسة ومقصودھا عرفا

  . مثلا المبتدأ مرفوع والحال منصوب 

  .ھو مجموعة الأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة  :وعلم الفقھ

 ،ا البناء حسیا أم معنویاأكان ھذ ما یبنى علیھ غیره سواء: وھو لغةجمع أصل  :والأصول

  2:صطلاح یطلق على أحد معان خمسةوفي الا

                                                             
    04ص 1جه ، 1347أجزاء ، مطبعة صبیح بالقاھرة  3مدي ، تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، لإحكام للآا1
  . 18ص،  )د ت(،  1مطبعة صبیح بالقاھرة ، ج ، سنويشرح الإ ،الشافعيّ  الإسنوي عبد الرحیم بن الحسن بن علي  2  
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الأصل في وجوب الصلاة قولھ : عنى الدلیل وھذا ما تعارف علیھ الفقھاء یقالأصل بم- 1

ةَ " : تعالى َ لا وا الصَّ ُ ِیم ق َ أ َ                   ھذه المسألة الكتاب والسنة أي دلیلھا، ومنھ أصول الفقھ أصل 1" و

  ."أدلتھ أي"

عن عمر رضي الله عنھ قال سمعت رسول الله صلى الله علیة وسلم  :القاعدة الكلیة- 2

عن أبي سعید سعد بن سنان الخدري رضي الله عنھ أن و" بني الإسلام على خمس":یقول

  .أصل من أصول الشریعة "لا ضرر ولا ضرار"   رسول الله صلى الله علیھ وسلم

أي الراجح عند السامع ھو الحقیقة لا  ،"في الكلام الحقیقة الأصل" : كقولھم :الرجحان- 3

  .المجاز

فالنبیذ فرع في مقابلة أصلھ  ،الخمر أصل للنبیذ: مثل قولھم :الصورة المقیس علیھا- 4

 .وھو الخمر

أي  ،في الحدث الأصل الطھارة یقال لمن كان متیقنا من الطھارة وشكّ  :المستصحب- 5

  .لأن الیقین لا یزول بالشك ،ث نقیضھاتستصحب الطھارة حتى یثبت حدو

أي أدلتھ كالكتاب  :والمراد من كلمة أصل ھنا ھو المعنى الأول وھو الدلیل، فأصول الفقھ 

  2.والسنة والإجماع والقیاس وغیرھا

  :وأدلة الفقھ نوعان

فإنھ ینتج حكما  ،وھي التي لا تتعلق بشيء معین كمطلق الأمر والنھي: أدلة كلیة أي مجملة 

 .لم تصرفھ قرینة عن ذلك لیا ھو الوجوب والتحریم ماك

وھي التي تدل على الحكم في مسألة  بذاتھا كالأمر بالصلاة : وأدلة جزئیة وتسمى تفصیلیة

  ، یفید التحریم عند وجود علة الرباوقیاس الأرز على البر في كونھ ربویا  ،یدل على وجوبھا

  

                                                             
  43:البقرة الآیة  1
   03ص ،ه1349 د ط ، القاھرة ،،   مطبعة صبیح  إرشاد الفحول ، , الیمني الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 2
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وحینئذ  ،دلة التفصیلیة فھي موضوع بحث الفقیھأما الأ ،والأصولي یبحث عن الأدلة الكلیة

  .فتكون أصول الفقھ ھي أدلة الفقھ الكلیة

   :الفقھ

ُ :" ومنھ قولھ تعالى الفھم :لغة وُل ا تقَ َّ م ِّ ا م ً ِیر ث َ ُ ك قھَ ْ فَ ا ن َ ُ م َیْب ع شُ ٰ َ ْ ی وُا ال َ   1"ق

الِ  : "وقولھ سبحانھ  َ َم ءِ  ف َ لا ؤُ ٰ ِ  ھَ م ْ وَ ق ْ َ  ال ادُونَ  لا َ كَ ُونَ  ی قھَ ْ فَ احَ  ی ً یث ِ  .2" د

ھو الشيء الذي یبحث في ذلك  ، موضوع كل علم :علم الأصول وعلم الفقھھو : إصطلاحا

   3.إلیھ أي الأحوال المنسوبة: العلم عن أحوالھ العارضة لذاتھ

العرض الذاتي لشدة : یقال لھ وإنما ،ھو المحمول على الشيء الخارج عنھ :والمراد بالعرض

أو بواسطة أمر یساویھ كالضحك  ،لذاتھ كالإدراك للإنسان بأن یلحق الشيء ،تعلقھ بالذات

كالتحرك للإنسان بواسطة كونھ  ،منھ داخل فیھ أو بواسطة أمر أعمّ  ، للإنسان بواسطة تعجبھ

  .حملھا على موضوع العلم  ، والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتیة كائنا حیا،

أو على أعراضھ  ،الأمر یفید الوجوب: لناقوو  أو على أنواعھ ،القرآن یثبت بھ الحكم: كقولنا

العام : قولنا،أو على أنواع أعراضھ الذاتیة ،النص یدل على مدلولھ دلالة قطعیة: قولنا، الذاتیة

ویلاحظ بعد ھذا التمھید أن جمیع ،  یدل على بقیة أفراده دلالة ظنیة الذي خص منھ البعض

من حیث إثبات الأدلة  ،لأدلة والأحكامل إثبات أعراض ذاتیةمباحث أصول الفقھ راجعة إلى 

ھو الأدلة الشرعیة الكلیة من : وإذا فموضوع علم الأصول ،4للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة

  .والأحكام الشرعیة من حیث ثبوتھا بالأدلة  ،حیث ما یثبت بھا من الأحكام الكلیة

                                                             
  .91: ھود الآیة 1
  .78:  النساء الآیة 2
مطبعة مصطفى  ،  1ط سھیل حافظ ، حمزة بن. د  :تحقیق ،لمستصفى ا ،الطوسي الغزالي أبو حامد محمد بن محمد 3

  04ص،  1،ج )ت .د(محمد القاھرة ، 
المطبعة الأمیریة   ،التقریر والتحبیر  ،  أمیر حاج محمد المعروف بابن بن محمد بن أبو عبد الله، شمس الدین محمد 4
 .32ص ،1ه ،ج 1316 ،  ولاق ، القاھرةب
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ّن قصر موضوع الأصول على الأدلة الشرعیة الكلیة كم ا یفعل كثیر من وھذا أولى مم

وإنما ھو من صمیم  ،فلا یكون تعرض الأصولي إلى الأحكام الشرعیة تطفلا ،1الأصولیین

بخلاف المنھج الثاني الذي یقصر موضوع الأصول على الدلیل السمعي الكلي  ،اختصاصھ

فیكون  ،من حیث أنھ یوصل العلم بأحوالھ إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفین ،فقط

علما بأن البحث في الأحكام والحاكم والمحكوم  ،للأحكام لیس من موضوع الأصول التعرض

إذ لا مرجع للبحث في الأدلة على  ،فیھ والمحكوم علیھ یشغل جانبا كبیرا من علم الأصول

 ،وأن الآخر تابع لھ ،حتى یعتبر ھو المقصود أصلا بموضوع ھذا العلم ،البحث في الأحكام

الثاني فقد  الاتجاهوأما  ،الشوكاني وصدر الشریعة صاحب التوضیح وھذا الاتجاه سار علیھ

  .والاستطرادبع تفاعتبر التعرض للأحكام في الأصول من طریق الت ،سار علیھ الآمدي

والعام ینتظم جمیع أفراده  ،الأمر للإیجاب والنھي للتحریم: والأمثلة على الموضوع كقولنا

وھذه كلھا قواعد بعكس القواعد الجزئیة  ،بدون قیدوالمطلق یدل على الفرد الشائع  ،قطعا

وبما أننا بصدد بیان موضوع أصول الفقھ على ھذا  " وقد سبق بیانھ"  التي یبحثھا الفقیھ

كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ  " :"ت الموافقا" قالھ الشاطبي في كتاب نذكر ما  ،النحو

فوضعھا في أصول  ،لا تكون عونا في ذلكأو  ،لا ینبني علیھا فروع فقھیة أو آداب شرعیة

  2"الفقھ عاریة

وبناءا علیھ یخرج عن أصول الفقھ كثیر من المسائل التي تكلم عنھا المتأخرون وأدخلوھا 

 ؟ومسألة الإباحة ھل ھي تكلیف أم لا ،الاستعمالكمسألة ابتداء الوضع في الأسماء قبل  ،فیھ

 ،اني الحروف وتقاسیمھ والفعل والحرفنحو مع ،وكالكلام على كثیر من مباحث النحو

ولكن مع ھذا  ..،وعلى المشترك والمترادف والمشتق ونحوھا ،والكلام على الحقیقة والمجاز

فھي في الواقع كالمدخل إلى أصول  ،التقدیر لیس بحث ھذه المسائل في أصول الفقھ عبثا

  3.ر الأحكام الشرعیةوتصوّ  ،الفقھ من جھة أنھ أحد مفردات مادتھ وھي الكلام والعربیة

                                                             
       ،  )د ت -ط .د  (، مصر، إدارة الطباعة المنیریة المدخل إلى مذھب أحمد، ، مشقيدلدران ابن ب عبد القادر بن أحمد  1

  .   72ــــ 58ص 
  فاندار بن ع ،دار ابن القیم ،الموفقات،أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي2 

  .37-36،ص، د ت  5، د ط ، ج م2003/ ھـ 1424
  . 125أحمد لعبد القادر أبن أحمد ، مرجع سابق ، ص  3
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فھو فعل المكلف من حیث ما یثبت لھ من الأحكام الشرعیة أو  :وأما موضوع الفقھ 

فالفقیھ یبحث في بیع المكلف وإجارتھ وصلاتھ  ،الوظائف العملیة من حیث التماسھا من أدلتھا

وكل عقد أو  ،وصومھ وحجھ ووقفھ بمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من ھذه الأفعال

وھذا غیر عمل الأصولي الذي یبحث في الأدلة الكلیة  ،ف من تلك العقود والتصرفاتتصر

  .كما بینا

 :الغایة من تدریس الفقھ والأصول     

فالفقھ ھو مرجع  ،الغایة من علم الفقھ تطبیق الأحكام الشرعیة على أفعال الناس وأقوالھم     

وھو مرجع  ،سان من أقوال وأفعالالعلماء في معرفة الحكم الشرعي فیما یصدر عن الإن

  .القاضي في قضائھ والمفتي في إفتائھ

 1:وسنذكر ھنا أھم ھذه الفوائد     

ومعرفة كیفیة استنباط الأحكام  ،القدرة على نصب الأدلة السمعیة على مدلولاتھا: أولا

  .الشرعیة

للین وتضلیل أنھ من أكبر الوسائل لحفظ الدین وصون أدلتھ وحججھ من شبھ المتح :ثانیا

 .الملحدین 

ین على فھم سائر العلوم الأخرى كالتفسیر والحدیث أن دراسة علم أصول الفقھ تع :ثالثا

 .والفقھ وغیر ذلك 

أن علم الأصول ھو المنھاج القویم لفھم العلوم المختلفة والأساس الذي لا بد منھ لبناء  :رابعا

 .شخصیة العالم 

وبعث المكلف عن القیام  ،ام الشرعیة وأدلتھاأنھ طریق لضبط أصول الأحك :خامسا

معرفة أحكام الله : فائدة أصول الفقھ: ومن ھنا قال الأصولیون ..بالتكالیف والأوامر الدینیة

  .وھي سبب الفوز بالسعادة الدینیة والدنیویة ،تعالى

                                                             
  . 10ــــ  9ص مرجع سابق ،  لآمدي ،الإحكام ل 1
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 ،ونإن الأحكام الشرعیة قد دونت وفرغ منھا المجتھد: وحینئذ یظھر أن لا مجال لقول قائل

 ،الذي ندرس علم الأصول من أجلھ الاجتھادواقتصر الناس على الأخذ بآرائھم وأقفل باب 

                                                                                .ویجاب علیھ فضلا

ن كان یقصد بھ الحجز بینھ وبی الاجتھادبأن إغلاق باب : عما عرفناه من فائدة الأصول

بدلیل أن العلماء المتأخرین الذین  ،للاجتھادأدعیاء الفقھ من غیر توافر المقدرة الكافیة 

لما  ،ظلوا یمارسون علم أصول الفقھ حتى برع منھم فیھ كثیرون الاجتھادأوصدوا باب 

  .لمسوه من فوائد جسام لھذا العلم

وكل طالب علم  إن أصول الفقھ من العلوم الضروریة لكل مجتھد وكل مفت :والخلاصة

وإنما الذي لا یحتاج إلیھ ھم العامة الذین یكفیھم أن  ،یھمھ أن یعرف كیف استنبطت الأحكام

 ،ولیس كل الناس یرضون أن یكونوا كذلك ،ولا یطالبون بدلیل أو برھان ،تنقل إلیھم الأقوال

یبحث عن أدلة وإنما  ،ھو من لا یكتفي بتلقي الأحكام عن الأئمة وأخذھا قضیة مسلمة: فالعالم

مما یفیده في معرفة أحكام الحوادث  ،للاجتھادثم یخرج من بحثھ متمرنا متمرسا  ،كل حكم

 .والوقائع الجدیدة

وإلى ھنا نكتفي بھذا القدر من التمھید دون حاجة للتعرض لنشأة علم الأصول وتدوینھ 

ن كل ما ذكر لأ ،واستمداده وطرق استنباط القواعد الأصولیة عند المتكلمین والحنفیة

  1.معروف موضح في كتب القدامى

  :حصر أدلة الإمام مالك على وجھ الإجمال *   

إلى أدلة الأحكام إشارة إجمالیة بالنص الآتي الذي نقلھ عن رحمھ الله تعالى مالك الإمام أشار 

أو  ،ما في كتاب الله :الحكم الذي یحكم بھ بین الناس حكمان :قال لي مالك :ابن وھب بقولھ

فلعلھ  ،والحكم الذي یجتھد فیھ العالم برأیھ ،فذلك الحكم الواجب ذلك الصواب ،أحكمتھ السنة

  2".یوفق

  
                                                             

  .12، ص ت.، د ط .د ، تصویر دار الكتب العلمیة ، بیروتتاریخ بغداد،  ،لخطیب البغداديا  1

   25ص ت ،. ط ، د . ،د 2ج ،م وفضلھ جامع بیان العل ، بن عبد البرا 2
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  :وكلام مالك المتقدم فیھ إشارة لنوعي الإجابة

 .وما ألحق بھما ،الأدلة النقلیة من الكتاب والسنة :النوع الأول

 ،د الأحكام عند عدم الأدلة النقلیةوھي التي یبني علیھا المجتھ ،الأدلة العقلیة :النوع الثاني

 ".والحكم الذي یجتھد فیھ العالم برأیھ فلعلھ یوفق"  :وإلیھا أشار مالك بقولھ

  رحمھ الله ا قول مالكنّ قد بیّ : " فقال ،كما ذكر ابن القصار شمول أدلة مالك للنوعین السابقین

لأصول السمعیة عند فمن ا ."ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانیھا ،في بطلان التقلید

جماعة  ھذا وقد عدّ ، والقیاس علیھا ،ستدلالات منھاوالا ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب: مالك

  1:بعضھا على منھجین لكنھم اختلفوا في طریقة عدّ  ،من علماء المالكیة أدلة مالك

 وعد السنة على أنھا دلیل واحد ،عد الكتاب العزیز على أنھا دلیل واحد :المنھج الأول

  .بن عاصما و ن سار على ھذا المنھج ابن القصار والقرافيوممّ ، كذلك

  :ھي ،الكتاب على أنھ خمسة أدلة عدّ : المنھج الثاني

  .نص الكتاب - 1

  .أي العموم ،ظاھره - 2

  .أي مفھوم المخالفة ،دلیلھ - 3

  .أي المفھوم بالأولى ،مفھومھ - 4

ّ  ،تنبیھھ - 5   .ةأي التنبیھ على العل

  .كالمتقدمة آنفا في الكتاب ،أنھا خمسة أدلة السنة على وعدّ 

 .اطوالشیخ المشّ  ،والحجوي ،وابن حمدون ،وممن سار على ھذا المنھج أبو محمد صالح

                                                             
  . 14، ص ، للبغدادي ،  مرجع سابق تاریخ بغداد  1
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ومثلھ في  ،دلیلا سادسا في الكتاب"  على ھذا المنھج ممن سار"  وزاد بعض المتأخرین

م بالأولى الوارد في الكلام وأما المفھو ،الاقتضاءوفسروه بأنھ دلالة  ،وھو المفھوم ،السنة

ھو أبو "حسب علمنا"ذكر أدلة مالك على المنھج الثانيوأول عالم  ، السابق فسموه الفحوي

من إشارات ذكرھا القاضي محمد تقسیمھ ذلك  يوربما أخذ لأب، محمد صالح المتقدم ذكره

  .عیاض حول تقسیم الأدلة من الكتاب والسنة

وإن كان نص القرآن وظاھره ومفھومھ ودلیلھ  ،معقولھذا إحصاء "  :وقال القاضي عیاض

  .1وكذلك ھذه الأمور الخمسة في السنة ،وھو القرآن ،كل ھذا داخل في أصل واحد ..وتنبیھھ

 2."ستدلالت لأنھا لیست في قوة واحدة في الاولكنھا ذكر

 ،سنة كذلكوال ،وھو اعتبار الكتاب دلیلا واحدا ،ھو المنھج الأول مال إلیھ الأكثرونوالذي 

 ،اأو تفاوت درجاتھ ،طرق الدلالة ختلافالأن ما ذكر في المنھج الثاني یعتبر من قبیل 

 .ختلاف والتفاوت في دلیل واحد لا یجعلانھ عدة أدلةوكذلك الا ،بالنسبة لدلیل واحد

ثم  ،ستقراء لما ذكره علماء المالكیة في عدة أدلة مالكوبعد الاوبناءا على المنھج الأول 

ّ - ،وإلحاق بعض الأدلة ببعض ،صھا باستبعاد ما لا تصح نسبتھ إلیھتمحی ل وإن كانت تمث

أربعة عشر  "على سبیل الحصر"رحمھ الله تعالى أن أدلة مالك  نستنتجنا نفإ -دلیلا واحدا

  :وفیما یأتي سرد لھا، دلیلا

  قول الصحابي -5  ،عمل أھل المدینة-4، الإجماع -3، السنة-2 ،الكتاب  - 1

  ،الاستصحاب - 9 ،ح المرسلةالمصال - 8 ،القیاس– 7،  ن قبلناشرع م- 6

  ،اعاة الخلافمر -13، )الأعراف(العوائد -12 ،رائعالذسدّ  -11 ستحسان،الا -10

.الاستدلال- 14 

                                                             
  .93ص ،1،ج،د ت ط.، د بیروت  ،دار مكتبة الحیاة نشر ،أحمد بكیر محمود تحقیق ،ترتیب المدارك ،قاضي عیاضال 1
  . 217ص ط ، . د مصر، ،، دار الكتب الحدیثة 3جمالك، الإمام  ،مین الخوليأ  2
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 الفصــل الأول
 عصــر الإمـام مالك وحیاتــھ

:و یشتمل على مبحثین   

البیئة السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة في عصر الإمام مالك: حث الأولالمب         

حیاة الإمام مالك: المبحث الثاني         
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:المبحث الأول  
البيئة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر الإمام مالك   

:و يشتمل مطلبين  
جتماعية في عصر الإمام البيئة السياسية والا:المطلب الأول          

 مالك
الإمام مالكعصر البيئة العلمية في : المطلب الثاني            
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  البیئة السیاسیة والاجتماعیة و العلمیة في عصر الإمام مالك: المبحث الأول

  البیئة السیاسیة والاجتماعیة في عصر الإمام مالك: المطلب الأول 

  سیةالبیئة السیا:  الفرع الأول

إنھ مما ینبغي للباحث في حیاة عامل من العلماء أنت یدرس المتأثرات في ذلك العالم كأحوال 

  .ونحو ذلك, السیاسة والاجتماعیة والعلمیة في عصره

فإن ذلك  ،ولیس معنى دراسة الحالة السیاسیة تتبع جمیع الأحداث في ذلك العصر ثم سردھا

ة الحالة السیاسیة ھو بیان السمات العامة لذلك ولكن معنى دراس, من موضوعات علم التاریخ

لأنھ , وإن ذلك لیس بالأمر الھین, العصر والحوادث الكبرى التي كان لھا تأثیر على الناس

یستدعي من الباحث أن یقرأ تاریخ الفترة التي یرید أن یبین الحالة السیاسیة فیھا في كتاب أو 

ثم  ،مع تدوین ما یعن لھ من ملحوظات, معن تاموذلك بت, أكثر من كتب التاریخ الموثوق بھا

  .أھم سمات العصر إلىیخلص 

 وإنا لنجد مالكا رضي الله عنھ قد أدرك الدولة الأمویة في عھد الولید
1

الذي  بن عبد الملك 

استقر فیھ الملك الأموي بعد النزاع الطویل المستمر ، وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطیب 

عھده الأمصار النائیة فوصل الإسلام غربا إلى جنوب أوروبا ،  الثمرات فقد فتحت في

  .وغزت كتائبھ وسطھا ، ووصل الإسلام شرقا إلى حدود الصین ، بل دخل إلى أھلھا 

فقد رأى مالكا  عادل بني مروان  2وبفضل استقرار الأمور سمح الزمان بعمر بن عبد العزیز

مھ ما كان من فتن بین معاویة وعلي وما كان إذن نعمة الاستقرار وثمراتھ ، ثم وصل إلى عل

استبیحت فیھا الحرمات في المدینة وانتھك فیھا حمى رسول الله صلى  3 من فتن في عھد یزید

  4 .الله علیھ وسلم  

  

                                                             
  .ه 96ه من أبرز خلفاء بني أمیة  وتوفي سنة 45ھو الولید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ولد سنة  1
  ) .م720/ه101-م681/ه61(عمر بن عبد العزیزبن مروان بن الحكم الأموي القریشي  2
  ) .ه105-71( یزید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة ،  3
  ).136(ھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ، مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة ، د ط د ت صمالك حیات 4
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ذلك  ولئن وجد مع ,1وتوطید أركانھا, وقد تمیزت ھذه الفترة بتمام تأسیس الدولة الجدیدة

ن معظم الخارجین في ھذه الفترة في أماكن بعیدة عن بعض الخارجین على الدولة ، وكا

   .2عاصمة الخلافة

وسمع مالك وعلم وعاین خروج الخوارج ، وإزعاجھم لأمن الناس وتخطفھم المسلمبن في 

أطراف البوادي ، لا یبقون على قائم ، یفھمون الدین بظواھر الألفاظ ویمرقون من حقائق 

ص من یخلص منھم ولكن یرمون غیرھم بالكفر الإسلام مروق السھم من الرمیة ، یخل

  3 .والفسوق عن جھالة ومن غیر بینة ولا سلطان من الشرع مبین 

لذلك نجد مالكا یرضى بالاستقرار ویرى أن صلاح حال الأمة سیؤدي لا محالة إلى صلاح 

 حكامھا ، ویرى أنھ یجب البدء بإصلاح الرعیة ، فإنھا الأصل وھي الشجرة والحكام ثمرتھا

، والثمرة دائما من جنس شجرتھا تستمد عناصر تكوینھا منھا ، فإن كانت طیبة صالحة فھي 

                كذالك ، ولا یجني أحد من شجر غیر ثمره ، ولا تحیا ثمرة في غیر شجرھا ، لم 

      یفكر مالك رحمھ الله عند خروج الخارجین في كون بني أمیة كانوا على حق أو كانوا

الإسلامي ، ولكنھ      طل في تولیھم ، وإنھ كان یعتقد أن نظام تولیھم لم یكن ھو النظامعلى با

              لم یبح الخروج علیھم لأنھ كان یمیل إلى الاستقرار، ولأنھ كان یستمد حكمھ من الوقائع لا من

قرار ولو النظر المجرد ، فھو رأى الخروج فوضى لا تؤدي إلى إقامة الحد ، ورأى في الاست

ولعل طبیعتھ . تحت سلطان حكومة لم تكن طریقة تولیھا طریقة شرعیة ، ثمرات طیبة 

               الھادئة المطمئنة ، ومیلھ إلى الدعوة والاطمئنان من أسباب ترجیح ذلك المنزع

          إلى ذلك النحو من التفكیر ، ولعل بعض الكتاب قد فھم من ھذا الموقف    عنده ، واتجاھھ

          رضاه عن حكم الأمویین أو تأییده لھم ، والحق أنھ لم یكن بالنسبة لھم راضیا أو

  یسخط عن الخروج لأنھ فتنة أیا كان داعیھا وقد برى في الاستقرار  ساخطا ، بل كان

  

  

                                                             
      1ه ،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت لبنان ، ط911تفاء للسیوطي تاریخ الخل 1
 2بة للنشر والتوزیع الریاض ، طأكرم ضیاء العمري نشر دار طی. ه تحقیق  د  240ت تاریخ خلیفة بن خیاط لابن خیاط  2
 ) . 445ـــــ  424(ص ) ه1405(

  ) . 138( مالك حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ، مرجع سابق ص  3
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  . سبیل التغییر والتبدیل والانتقال من غیر الصالح إلى الصالح ومن الصالح إلى الأصلح 

لحكم العباسي وقد سبقتھ اظطرابات شدیدة في أكثر البقاع الإسلامیة ، وحروب شدیدة جاء ا

اشتجرت فیھا السیوف الإسلامیة ، وكان بأس المسلمین بینھم شدید وكان المسلمون في 

دیجور من الفتن مد لھم ، وغزیت المدینة وقتل أبناء المھاجرین والأنصار على أیدي 

ن، فلا بد أن یكون مالك الذي لا یستطیب إلا الاستقرار ولا الخوارج في ظلمات ھذه الفت

ینزع إلا إلى الأمن والاطمئنان والذي یرى أن الصلاح یكون للشعب أولا غیر راض عن 

ذلك ولم تستقم الأمور في مطلع الدولة ، فكان یخشى أن یصیر أمر الأمة سددا بددا وكان 

أن یكون مالك ساخطا غیر راض ، لا لأنھ  فلا بد إذن. الاستقرار حلما یحلم بھ طالبوه 

یبغض بني العباس ویحب بني أمیة بل لأنھ قد ذھب الاستقرار الذي كان ینعم بھ والاطمئنان 

  . الذي كان یمكن من مواصلة حیاتھ الفكریة آمنا ھادئا

:" ما حكاه القاضي عیاض بقولھ, مالك في ھؤلاء الولاة الإمامومما یرجح أن ذلك ھو رأي 

وأین المتكلم , یرحمك الله: وھم یظلمون ویجورون؟ فقال, تدخل على السلاطین: لمالك قیل

  .فالإمام مالك لم ینف في ھذا النص ظلم السلاطین وجورھم ، بالحق

أنھ لم یكن یرى الخروج علیھم  ومع أن الإمام مالكا لم یكن راضیا عن أحوال الولاة فالظاھر

وذلك لما           الكره شدأئمة الأ على الخروج كان یكرهبل ،  لإصلاح الأحوال ناجعة لةوسی

وتعطل , السبل وإخافة, كإراقة الدماء, سمع بھ أو رآه من الأثار السیئة للخروج على الأئمة

ونحو ذلك من المفاسد , وفساد ذات البین, أمر الجھاد؛ بسبب إنشغال الولاة بمدافعة الخارجین

  .الكبیرة

          أنھ لما خرج بعض أھل  ، ك من الخروجالوقف الإمام مومما یرجح أن ھذا ھو م

                     ولم یبایع محمد,  لزم مالك بیتھ,  المنصور المدینة مع محمد بن عبد الله ضد 

ولعل الوسیلة السلیمة لإصلاح الأحوال   ، كما نص على ذلك بعض المؤرخین   , بن عبد الله

كل  حق على   "  : ولذا قال مالك,صح من أھل العلم لھؤلاء الولاةعند مالك ھي إسداء الن

  الله في صدره شیئا من العلم والفقھ أن یدخل إلى ذي سلطان یأمره   1مسلم فعل

                                                             
  ) .138(مالك حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ، مرجع سابق ص  1



  ك وحیاتھ الفصل الاول                                                                  الامام مال
  

 
22 

ویعظھ حتى یتبین دخول العالم على غیره؛ لأن العالم إنما یدخل , وینھاه عن الشر, بالخیر

وقد ، 1"فإذا كان فھو الفضل الذي لا بعده فضل, روینھاه عن الش, على السلطان یأمره بالخیر

  .2طبق مالك ما كان یراه؛ فكان یأتي ھؤلاء الأئمة لیعظھم

ویذكرھم سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وینبھھم على ما یراه من تقصیر أو جور في  

  .المدینةبل كان یناصح ولاة , ولم یقصر الإمام مالك من أصحتھ على الخلفاء،  أمور الرعیة

ولما استقرت الأمور بعد أن قضى أبو جعفر على خارجة العلویین علیھ رضي الإمام مالك 

بعد سخطھ ، وصار موقفھ من العباسیین كموقفھ من الأمویین لا یرى في طریقة تولیھا 

الطربق الشرعي الذي اتبع في اختیار أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنھم ، ولكنھ 

ولقد وجد في بني . ، لأن فیھ منعا للفوضى وحفظا للأمن ودفعا للفتن  یرضى بسلطانھم

. العباس سامعین لنصائحھ مسترشدین بمواعظھ فشجعھ ذلك الاتصال بھم وقبول ھدایاھم 

ومن أحوال العصر ومن علمھ بالآثار وأخبار الراشدین رضي الله عنھم استمد رأیھ في 

  .   3الخلافة وطاعة الحاكمین

ن یسمعوا من مالك أعمالھ في مكة والمدینة والحجاز  أبو جعفر قد كتب إلىھذا وكان 

  .وطلب من مالك أن یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر, ویطیعوه

وقد حفظت بعض كتب التراجم , وقد كانت مناصحة الإمام مالك لبعض الخلفاء بالمكاتبة

  . نموذجین لذلك

بل , نھ لم یقصر إتیانھ إیاھم على حالات الصحةإفأصحة الولاة  من ورغبة من الإمام مالك

ولذا كان یحمل نفسھ , ولم یكن مالك یرغب إتیان الولاة، كان یأتیھم أحیانا في حالات المرض

  :وسئل بعض الناس, على ذلك خوفا من أن یستشار من لا یصلح للاستشارة

  . "إلا أن یبعثوا إلیھ فیأتیھم, لا: أكان مالك یغشى الأمراء؟ قال" 

 

                                                             
 ).208, 207( ص  1، ج لمدارك للقاضي عیاضاترتیب  1
  ).215(ص ، سابقمرجع  لمدارك ، القاضي عیاض ، ترتیب ا 2
 )  .  140(مالك حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ، مرجع سابق ص  3
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  :آثار الحالة السیاسیة على مالك  -  أ

نحاول الآن أن نلتمس , وموقفھ منھا, وبعدما ما تقدم من بیان الحالة السیاسیة في عصر مالك

 :وذلك على النحو الآتي, آثار تلك الأحوال على مالك من خلال موقفھ منھا

ء إتیانھم للوعظ كما باستثنا, ومن مظاھر ذلك اجتنابھ للولاة, اجتنابھ للسیاسة :الأثر الأول

  .ولم یقم لھم بعمل ,1ولا إشتغل لھم بالقضاء, ولذلك لم یل لھم ولایة, تقدم

لعلھ قد تفرغ من اجتنابھ للسیاسة اجتنابھ للبلاد التي كانت مركزا للسیاسة أو  :الأثر الثاني

ا لھم ، ومن أو منطلق, وكذلك اجتنابھ للبلاد التي كانت مقرا للخارجین على الولاة, قریبة منھا

مع ما عرف من أھمیة , حتى لطلب العلم, لم یرحل مالك الى تلك البلاد لأي غرض: ھنا

وللمشتغلین بالحدیث خاصة ، بل أنھ من المحتل أن موقفھ من ھذه , الرحلة لطلب العلم عامة

    .نعني العراق"التي ولدت رأیھ في العلم الموجود بأحدھا  2البلاد قد كان أحد الأسباب

إذا كان قد تقرر أو ترجح أن من منھج الأمام مالك السیاسي كراھیتھ للخروج  :ثر الثالثالأ

ومحبتھ الھدوء ، فلعل ذلك المنھج السیاسي قد ولد نظیره في منھج الإمام مالك , على الولاة

  .العلمي 

ضیا تقدم في بیان موقف الإمام مالك من الأحوال التي عاصرھا أنھ لم یكن را :الأثر الرابع
  .ومع ذلك فانھ كان یأتي الخلفاء لوعظھم, عن سیرة بعض الخلفاء

یمكن أن تعد محنة مالك واحدة من آثار الحالة السیاسیة التي عاصرھا، فقد : الخامس ثرالأ
  .3البیعة إیمانویكرھون الناس على , كان خلفاء بني العباس یأخذون البیعة لأنفسھم

ة التي عاصرھا مالك أثر في بعض فتاویھ فعلى سبیل كان للأحوال السیاسی :الأثر السادس

مع بعض الولاة ولعل ذلك لأن سیر ھؤلاء  الأعداءالمثال كان مالك یفتي بكراھیة جھاد 

ونشطوا في مھاجمة , فلما صنع الأعداء ما صنعوا, الولاة لم تكن مرضیة عند الإمام مالك

                                                             
" ھذا متاع السلطان : " فكان اذا سئل عن شيء من أمر القضاء یقول, بل كان یكره الكلام في المسائل التي تتعلق بالقضاء 1

  ).150(  ص 1مرجع سابق ، ج  ، ترتیب المدارك للقاضي عیاض
ص  8ج) ه1406( 4ط قیق مجموعة من الأساتذة نشر مؤسسة الرسالة، بیروت ،تح ھ748علام النبلاء للذھبي  ت أسیر  2
)68( .  
 3، ج ھ1379تصویر دار الفكر، بیروت، , تحقیق محي الدین عبد الحمید ھ751القیم الجوزیة، ت  لابنإعلام الموقعین  3

 ).84( ص
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مع أولئك الولاة؛ من أجل دفع الضرر  وصار یفتي بجھاد الأعداء, غیر فتواه, بلاد المسلمین

  .1عن المسلمین

 البیئة الاجتماعیة: الفرع الثاني 

أن المدن الإسلامیة كانت تموج بعناصر مختلفة من فرس وروم أظھر مظاھر ھذه الحیاة 

وھنود وعرب ، وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة فھي من الأندلس غربا إلى الممالك التي 

  2.ا ، وكثرت فیھا الحواضر تصاقب الصین شرق

تمیز العصر الذي عاش فیھ مالك بتنوع أجناس المجتمع، ففیھ الأحرار والأرقاء، وفیھ 

متزاج بین ھذه الأجناس حیث تملك الأحرار كثیرا من الجواري اوقد حصل , العرب والعجم

أثره على متزاج ولا شك أن لھذا الا, كما تزوج الكثیر من العرب نساء العجم, ستولدوھناو

  .النسل

وفي ھذا العصر كثرت الأموال الواردة لخزائن الدولة وذكر بعض المؤرخین أرقاما ضخمة 

  3 .للأموال التي كانت بخزائن بعض الولاة

لكن تلك الأموال فیما یبدو لم تعد بثراء على أفراد المجتمع كلھ ، وذلك لأنھا أما أن ینفق 

 4فق قسط منھا في الدفاع عن الدولة ویستأثر علیھ القومأو ین, أكثرھا في الجھاد في سبیل الله

  .بالقسط الأخر، أو تحجز في خزائن الولاة ولا ینفق منھا إلا القدر القلیل

أو , یزید قلیلا, أو قریب من الكفاف, ولما تقدم فقد كان عامة الناس في كفاف من العیش

  :ومنھ قولھ, سعار في شعر لھوقد شكا بعض الشعراء في ھذا العصر غلاء الأ ،ینقص قلیلا

  

  
                                                             

عن  ھ240عن الإمام مالك  ت ) ھـ191ت(عن عبد الرحمن العتقي)ھـ240ت (وفي تممدونة روایة سحنون بن سعید الال 1

 ).369(ص   1د ط د ت ،ج  تصویر دار الفكر،  179عن الإمام مالك ، ت  ھ191ت , عبد الرحمن العتقي
  ) .140(مالك حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة  ، مرجع سابق ، ص  2
  ).45,46(د ت ، ص  7، ط دار المعرفة القاھرة , لشوقي ضیف   سلاميالعصر الإ 3
  ) . 140(حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ، مرجع سابق ، ص  مالك 4
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اھتم  ھذا وقد 

 وتھیئة أسباب النشاط التجاري بھا؛ فكثرت الحركة التجاریة, بعض الخلفاء بإنشاء الأسواق

وتتوافر بھا أصناف , التي كانت تعج بالمتسوقین 2وخاصة أسواق بغداد, ببعض الأسواق

  .السلع المجلوبة من بلدان متعددة

  :الحالة الاجتماعیة في المدینة المنورة  -  أ

یفترض أن الحالة الاجتماعیة في المدینة متشابھة مع الحالة الاجتماعیة في البلاد عامة في 

  .الظروف التي مرت بھا المدینة وبقیة بلاد المسلمینذلك العصر؛ نظرا لتشابھ 

  .لكن من المستحسن الوقوف عند بعض الأحوال الاجتماعیة الخاصة بالمدینة

إلا أنھ من المرجح أن المدینة , أن المدینة تشارك العالم الإسلامي في تنوع أجناسھ: فمنھا

  .المسلمین من جمیع البلادكانت أكثر تنوعا من غیرھا؛ نظرا لكثرة من یؤم المدینة من 

والظاھر أن المدینة فاقت غیرھا من , ومن الأجناس التي وجدت في المدینة جنس الرقیق

   .البلاد في كثرة الرقیق

  .ولعل ھذا الأمر یشعر بتوسع رقعة المدینة، مما یتبع ذلك كثرة الأمور القضائیة

ویعزوا ذلك لكثرة ما , ة الأموالالمدینة تمیزوا بكثر أھلأن بعض الباحثین یذكر أن : ومنھا

  .3خلفھ الصحابة الأولون لأبنائھم من الأموال التي حصلوھا من الفتوح

  

  

                                                             
 ).487(، ص   ھ1384بیروت ، , طبع دار صادر للطباعة والنشر ، ھ211اھیة ، ت تدیوان أبي الع 1

 ).80, 70( ، ص 1ج دي ، مرجع سابق ،تاریخ بغداد للبغدا 2

 ).139(مرجع سابق ، ص ،  العصر الإسلامي لشوقي ضیف 3

  نصائحا متوالیـــة  ***  من مبلغ عني الإمـام"

  الرعیــة غالیــة  ***  إني أرى أســعــار

  1"الضرورة فاشیة وأرى  ***  وأرى المكـاسب نـزرة
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  :الحالة الاجتماعیة على مالك ثارآ  - ب
والإمام مالك شأنھ في ھذا , عصره؛ حیث تؤثر علیھ الأحوال التي یعاصرھا ابنالإنسان 

, ة الاجتماعیة كلھا على الإمام مالكلكن یعسر على الباحث معرفة آثار الحال, شأن غیره
  .ولقلة عنایة المعاصرین بھ , نظرا لإھمال المتقدمین لھذا الجانب

ولعل من أبرزھا ما , لما ذكره من سبقنا وإضافتھا, لذا حاولنا التماس ما ظھر لنا من أثار
  : یأتي

من وصلھ الرق من قد یكون من نتائج كثرة الرق في المدینة أن الإمام مالكا م :الأثر الأول
  .مولاھا واسمواختلف في أسمھا , 1أن أم مالك مولاة: طریق أمھ؛ فقد قیل

في البلاد عامة وفي المدینة خاصة إلى كثرة المسائل المتعلقة  الأرقاءأدت كثرة  :الأثر الثاني
  .وأمھات الأولاد والولاء, والكتابة 2والعتق والتدبیر, ستبراءبالا

ولذلك فإنھ من الطبیعي أن , حتقارر الموجود للموالي أحیانا ھو نظر الاكان النظ:الأثر الثالث
  . أو یرمى بذلك, أن یكون مولى الإنسانیكره 

وتیسر الحصول , رخص أثمانھن إلىربما أدت كثرة الجواري في المدینة :الأثر الرابع

تمتاع بأمة عن سكتفى بالااولعل ذلك یفسر ما تلمسھ بعض الباحثین من أن مالكا ربما , علیھن

  .3الزواج بحرة

ستخدمھم اومن ثم , لعل كثرة الأرقاء في المدینة قد أدت إلى رخص أثمانھم :الأثر الخامس

  .الناس؛ وھذا یفسر ما ذكر في بعض الأخبار من وجود سودان عند مالك

          ذكرنا أن مجتمع المدینة شارك مجتمع البلاد عامة من جھة تعدد :الأثر السادس

                 , وزاد في ھذه الناحیة ، وھذه الأجناس تنتمي لبلاد متعددة, ناس المجتمعأج

ولكل بلاد أحوالھا؛ فتنوعت المسائل الفقھیة تبعا لذلك ، وھذه المسائل  یحتاج الناس لمعرفة 

               , إن لم یكن اجلھم, وأن مالك في تلك الفترة من أجل العلماء, آراء العلماء فیھا

             حیث صدر أمر , وكاد ینفرد بالفتوى في المدینة, لذلك سئل كثیرا وأجاب كثیرا

  يــــص المسائل فــــي عویــك فــــام مالــ، وشارك الإم الوالي بألا یفتي في المدینة إلا مالك

                                                             
 ).107, 105( ، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 1

نشر دار الطباعة  ھ676شرف النووي ،ت  لابنھو تعلیق عتق العبد على موت سیده تھذیب الأسماء واللغات : التدبیر 2
 ).103(ص  1جد ت ،  ،  القاھرة،  المنیرة 

  ).294(ص  2، ج ستمتاع الإمام مالك بأمة ھذا أمر ثابت؛ فقد كانت أم ابنھ محمد أمة ترتیب المدارك للقاضي عیاض ا 3
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ا الأمر كان لا یفتى ومالك في المدینة ، فالحاصل أن ھذ: حتى قیلت المقالة المشھورة, وقتھ 

لا بالمسائل الفرضیة كما حصل في المذھب , فقھ مالك بالمسائل الكثیرة الواقعة إثراءسببا في 

  1 .الحنفي

ذات أثر كبیر , ثم ترحل منھا, یترجح أن ھذه الأجناس التي كانت تزور المدینة :السابع الأثر

   .في نشر مذھب مالك في البلاد التي تنتمي لھا ھذه الأجناس

إلى حدوث , وما جد فیھا من تصرفات, أدى النشاط التجاري في الأسواق :الثامن الأثر

 . فكان لذلك أثر فقھ مالك في ھذا الجانب, مسائل جدیدة سئل عنھا مالك

  البیئة العلمیة في عصر الإمام مالك: المطلب الثاني

یة عن رسول الله العلمیة في الحدیث والتفقھ في الدین فقد بلغت أوجھا في الرواأما الحیاة 

صلى الله علیھ وسلم والصحابة ، الحدیث والفتاوى ، حتى التفسیر، فقد بدأ الناس یروون عن 

النبي صلى الله علیھ وسلم وعن الصحابة قولھم في بعض الآیات القرآنیة وكان لھذا الشأن 

رأي ، أئمة مختصون وكان في ھذا العصر كثیر من التابعین كالزھري وابن جریج وربیعة ال

  2. أخذوا عن بعض الصحابة كما أخذوا عن كبار التابعین كسعید بن المسیب وأضرابھ

وكان مع الروایة فقھ واجتھاد ، أكثر ما یعتمد على النص من كتاب أو سنة ، فإن لم یرد نص 

اجتھدوا في تقریب الأشیاء من أمثالھا أو نظائرھا لیعطوا مالم یرد بھ نص حكم مالھ نص إن 

ھما علة واضحة مشتركة ، وكان ھذا أول القیاس  وھناك من قلت بضاعتھم في ظھرت فی

  . النصوص اعتمدوا على الاجتھاد مع بعض  الاستشھاد 

    وفي ھذا العصر كان بداءة ظھور بعض أئمة الاجتھاد ، منھم الأوزاعي وسفیان الثوري

              شروه وكل إمام وأبو حنیفة ومالك ، ولكل منھم أتباع مقلدون أخذوا من علمھم ون

  الــــن قــــدع ، وكان أول مــــــــــلھ طریقتھ ومنھجھ ، وفي ھذا العصر أطلت برأسھا الب

  
                                                             

  ).14(مرجع سابق ، ص ،  زھرةمحمد أبو حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، مالك   1

  ) . 16(، ص)م 1998ه ــــ1419( 3لم دمشق ، طالإمام مالك بن أنس ، عبد الغني الدقر ، دار الق  2
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بالقدر معبد الجھني قام بالبصرة ثم انتقل إلى المدینة فنشر فیھا مذھبھ ، وعنھ أخذ غیلان  

  . الزندقة الدمشقي ثم الجعد بن درھم وكان مبتدعا ضالا لھ أخبار في 

وأما العصر العباسي فقد كان عصر قوة ومضاد وكانت رقعة الحكم ضخمة جدا من أقصى 

خرسان شرقا إلى الأطلسي غربا ومن بحر العرب جنوبا إلى بلاد الروم وأذربیجان شمالا ، 

ولم یخل ھذا العصر من فتن وثورات فھناك من الأمویین والمنتمین إلیھم من ثاروا مرات 

  .الحكم ثورتھم  فأسكت ھذا

أما ما یتعلق بالعلوم الشرعیة فما تختلف في ھذا العصر عنھا بالعصر الأموي إلا بتطورھا 

وعمقھا وإیجاد أفكار في ترتیبھا وأصولھا ، فلقد ظھر فیھا ــــ أو نقول ــــ تطور علم تفسیر 

صحابة ، وبدأ كتاب الله وكثر نقل الأثر فیھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أو عن بعض ال

  .   1العلماء یفسرون على مقتضى اللغة العربیة مع الأثر

حیث  ،أھم مكان لإلقاء العلوم وتلقیھا في العصر الذي عاش فیھ الإمام مالك كانت المساجد

ان تعقد فیھا حلق العلماء لتعلیم العلوم الشرعیة واللغویة، ،وأیام الناس وقبل ھذا العصر ك

أو یروون العلم في صحف صحیحة غیر مربتة، فسھل  ،ن حفظھمسائر الأئمة یتكلمون ع

  ".وͿ الحمد تناول العلم 

تمثل في وجود عدد كبیر من أئمة المحدثین والفقھاء  ،تمیز ھذا العصر بنشاط علمي كبیر وقد

 ،والبصرة والكوفة وبغداد والشام ،في عدد من البلدان كمكة والمدینة واللغویین ونحوھم ،

  .1، وغیرھامنوالی ،ومصر

تكثر في ھذا العصر الترجمة عن الیونانیة في كثیر أما العلم والفلسفة والثقافات فقد بدأت 

أبواب العلم من الطب والریاضیات والنجوم والفلسفة، ولم یترجموا الأدب الیوناني، لأن 

  2.الناس كانوا یعتدون بالأدب العربي دون غیره 

         لعصر العباسي التصوف ، ولم یكن ھذا الاسموأحدث في أواخر القرن الثاني من ا

            معروفا وإنما كان الزھد ، وكان مفھوم الزھد عدم إشغال القلب بأمور الدنیا وإن 

  كان الزھاد ذا غنى ، أو ذا ھیئة وحسن الثوب واشتغالھ بتحري الحلال وطاعة رسولھ 

                                                             
  ) . 18ــــ  17(، عبد الغني الدقر ، مرجع سابق ، ص الإمام مالك بن أنس  1
  ).170(، د ت   ص  11طم ، نشر دار الكتاب العربي بیروت ، 1975ه ، 1373فجر الإسلام لأحمد أمین  ، ت 2
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اجتھاد في ترك المعصیة ، وإتباع لكتاب الله صلى الله علیھ وسلم ومراقبتھ في السر والعلن و
وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم وجمیع البدع التي كانت في العصر الأموي ھي نفسھا في 
العصر العباسي وامتازت بالعباسي بالكثرة والشدة ووضع الأصول والقواعد بل الفقھ 

  . والاجتھاد لبدعھم

أما المناظرات في المسائل الفقھیة ، 1أمور العقیدة لمناظرات فيا ، وقد كان الإمام مالك یكره
لكنھ كان مقتصرا على المناظرات التي یرى أن المقصود منھا ، فقد كان لھ مشاركة فیھا

  2 .طلب الحق لا مجرد المناظرة

وأحیانا لتي تجرى في مجلس شیخھ ابن ھرمز مالك یحضر مجالس النقاش ا الإماموكان 
  .النقاش یشارك شیخھ ربیعة في ذلك 

أخرى تجرى في مجالس  وأحیانا ،وكانت تلك المناظرات تجرى في مجالس الولاة أحیانا
 .3العلماء

  الحالة العلمیة في المدینة : الفرع الأول  

الحالة العلمیة في المدینة تشبھ الحالة العلمیة في العالم الإسلامي في معظم النواحي وتتمیز 
وقد كان من أسباب النشاط في المدینة  ود المسجد النبوي،المدینة ببعض الممیزات، فمنھا وج

  .حیث كان لعدد كثیر من حلق العلم في عدد من العلوم، 

عتقادات التي وجدت في ھذا العصر كان معظمھا بعیدا عن أن المقالات والا: ومنھا
لقدر، فقد كانت باستثناء مقالة واحدة وھي مقالة ا, 4المدینة،وكان القائلون بھا في المدینة قلیلین

  .بھذه المقالة طائفة من فضلاء المدینة يولذلك رم ،منتشرة في المدینة

، ولذلك عمل أھل المدینة في حفظھا ودراستھا ثار في المدینةكثرة الأحادیث والآ: ومنھا
أن موقع المدینة لم : ومنھا, وبھذا نشأت في المدینة طریقة أھل الحدیث التي سبق الكلام عنھا

  .نا لحضارات قدیمة كالعراق أو الشام أو مصریكن موط

  

                                                             
  ) . 20(سابق ، ص الإمام مالك بن أنس ، عبد الغني الدقر ، مرجع  1

  . )170( صترتیب المدارك للقاضي عیاض، مرجع سابق ،  2

  . )122( ص محمد أبو زھرة ، مرجع سابق ،حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ،  مالك 3

،  نشر دار الفكر العربي , براھیمإمحمد الفضل  :تحقیق, ھ624 ،س القطي نیو بنلالجمال الدین أبي الحسن  نباء الرواة أ 4

  .)37(ص  2، ج) ه1406( 1، ط ھرةالقا
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لى المدینة إالقدیمة لم یصل منھا  ن المرجح أن الأفكار التي یحملھا أرباب ھذه الحضاراتمو
 .1إلا القلیل

  ثار الحالة العلمیة على مالكآ: الفرع الثاني 

مي یبعث عل أدى توافر العلماء في ذلك العصر خاصة في المدینة إلى وجود جو :الأول الأثر
فكان لذلك أثر  ،، ویوفر للطالب معظم العلوم التي یرغب فیھاعلى النشاط في طلب العلم

عظیم على إقبال مالك على التزود من العلوم التي یرغب فیھا فحصل منھا قدرا كبیرا جعلھ 
  .في طلیعة علماء عصره 

ام مالك على المشاركة عث الإمأدى ظھور حركة التدوین في ذلك العصر إلى ب :الأثر الثاني
  . "الموطأ" ، وأبرز مشاركة لھ في ذلك المجال تألیفھ لكتاب فیھ

من المحتمل أن حركة الترجمة التي حصلت في ذلك العصر أتاحت لمالك  :الأثر الثالث
  .طلاع على شيء من كتب الفلك المترجمة أو العلم بما فیھ الإ

ي ذلك العصر عامة وفي المدینة خاصة ، وجود قد یكون من نتائج فشو اللحن ف :الأثر الرابع
  2 .اللحن لدى الإمام مالك في بعض الأحیان

أدى وفاء الأحادیث الكثیرة بأحكام معظم الحوادث التي یسأل عنھا الإمام : الأثر الخامس
  .ستدلال بالأحادیث والإقلال من الرأي الإمالك إلى میلھ إلى 

لك لروایة أھل المدینة أنھ إذا تعارضت روایة أھل كان من نتائج تقدیر ما :الأثر السادس
  3. المدینة مع روایة غیرھم رجح روایة أھل المدینة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .)121( ، مرجع سابق ، ص محمد أبو زھرة حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، مالك 1
 .)145- 144(رجع سابق ، ص ممالك حیاتھ وعصره آراءه وفقھھ ، محمد أبو زھرة ،   2
  .)166(ص  المرجع نفسھ ، 3
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  المبحث الثاني
  حیاة الإمام مالك
  :و یشتمل مطلبین

  مولده ونشأتھ: المطلب الأول     

  طلبھ العلم ونشاطھ التعلیمي: المطلب الثاني     
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 حیاة الإمام مالك: مبحث الثانيال

  الإمام مالك ونشأتھ مولد: المطلب الأول

  ونسبھ اسمھ : الفرع الأول 

إمام دار الھجرة ،أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث  ھو
  .1المدني نسبة إلى المدینة دار إقامتھ حمیر،الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح من 

ھو مالك بن أنس بن مالك بن : اعیل بن أبي أویس فیما حكاه عنھ الزبیر بن بكار وقال إسم
  .أبي عامر الأصبحي الیمني 

  .2بني تمیم الله  ، مولى حلف ، لا مولى عتاقة ، ھدا الذي علیھ الجمھور

لم یختلف علماء النسب في نسب الإمام مالك ھذا واتصالھ بذي أصبح : وقال القاضي عیاض 
ذكر عن ابن إسحاق من أنھ مولى لبني تمیم ، وھو وھم لھ سبب ، وذلك لما كان بین ،إلا ما 

  .3سلفھ وبینھم من حلف على الأشھر والأصح ، أو من صھر، أو منھما  جمیعا

حلفاء لبني تمیم بن مرة من  الا أعلم أن أحدا أنكر مالكا ومن ولده كانو:وقال إبن عبد البر 
  .4إسحاق وھو باطل زعمھ محمد بن قریش ، إلا ما

  فقال الزبیر ھي العالیة بنت شریك  بن عبد الرحمن بن شریك الأزدیة : أما أمھ 

وأما أبو أنس فھو أحد رواة الحدیث ، وقد روى عنھ ولده مالك ، وكذلك روى عنھ ابن شھاب 
  .شیخ مالك

ئشة وأبي عمر ، وطلحة ، وعا وأما جده فكنیتھ أبو أنس ، وھو من كبار التابعین یروى عن
ھریرة ، وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل الناس وعلمائھم ، وھو أحد الأربعة الذین حملو 
عثمان لیلا إلى قبره وغساوه ودفنوه ، وكان ممن یكتب المصاحف حین جمع عثمان 

  .المصاحف 

  

                                                             
      ، ) ه244-152(، 1لسي ،  دار ابن الجوزي ، القاھرة ،طالموطأ ، مالك بن أنس ، تألیف یحي بن یحي اللیثي الأند  1

  . 7ص، 
،بیروت لبنان ، ) 1971(مالك بن أنس ،تألیف السید الشریف محمد علوي المالكي الحسیني ، دار الكتب العلمیة ،سنة   2

  . 13،ص،) م2010-ه1431(، 2ط
  . 13المرجع نفسھ ،ص،   3
  . 14المرجع نفسھ، ص،   4
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نقرت الباب ، ..وكان لمالك ابنة تحفظ عملھ ، وكانت تقف خلف الباب ، فإذا غلط القارئ 
  .فطن مالك ، فیرد عیھ فی

نافع أبو سھیل ، : روى عن أبیھ الموطأ ، وكان لھ ثلاث أعمام " یحیي"ولھ ولد یسمى     
  .وأویس ، والربیع ، وذكر بعضھم أن لھ عما یسمى بالنضر ، وآخر یسمى بیسار

  وكلھم من رواة الأحادیث  

لكن لم یوجد في ذریة مالك ابنا لھ  أبو عبد الله: اتفق الذین ذكروا كنیتھ على أن كنیتھ : كنیتھ
ولد لھ ، أو كناه بھا أحد اسمھ عبد الله،ولذلك فمن المحتمل أن مالكا تكنى بھذه الكنیة قبل أن ی

سماه عبد الله وكني بھ لكنھ مات صغیرا فلم یذكره  بناومن المحتمل أنھ ولد لمالك ، شیوخھ 
  .المترجمون

  مولده: الفرع الثاني 

أقوالھم في عشرین كتابا ،  ناستقراإ، وقد لزمان الذي ولد فیھن لمالك في اختلف المترجموا
  :1فتبین أن ھناك ثمانیة أقوال

  .وورد في عشرین كتابا 2ھـ ونقل عن مالك نفسھ  93سنة  :القول الأول

  .ھـ في ربیع الأول منھا ورد في خمسة عشر كتابا 94سنة  :القول الثاني

  .في تسعة كتب ھـ ورد 95سنة  :القول الثالث

  .ھـ، ورد في ثمانیة كتب 90سنة  :القول الرابع

  .ورد في ستة كتب 3ھـ  97سنة  :القول الخامس

  .ھـ ورد في أربعة كتب  96سنة  القول السادس

  .ھـ ورد في كتابین 91سنة  :القول السابع

  .ھـ ورد في كتابین  92سنة  :القول الثامن

  القول الأول ، فعبر عنھ بعضھم بأنھ ھو وقد مال جمع من المترجمین لمالك إلى 

  .خرون بأنھ ھو الأشھر آعنھ  ، وعبر4الصحیح أو الأصح 

                                                             
  .)110(، مرجع سابق ، ص ارك للقاضي عیاض ترتیب المد1
  .)212(مرجع سابق ، ص تذكرة الحفاظ للذھبي 2
  .)71(، مرجع سابق ، ص  أعلا م النبلاء سیر، ول شاذھو ق: قال الذھبي3
  .)49( رجع نفسھ ، صالم4
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 ، بھ2وھو موضع من أعمال المدینة  1" ذو المروة" اسمھولد الإمام مالك في مكان وقد 

میلا  "160"یعادل أي ما ل المدینة ویبعد عنھا ثمانیة برد،عیون ومزارع وبساتین یقع شما

زوة وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله علیھ وسلم نزل بذي المروة، وفي طریق غ  تقریبا

فإن صح ھذا الخبر فلعل ما حصل لمالك من علم ھو من بركة دعاء النبي ، ا فیھاتبوك ودع

  .صلى الله علیھ وسلم

  نشأتھ : الفرع الثالث  

، لذلك كان من نیتھثر بما حولھ كخوانھ، كما یتأالولد یتأثر بما یتمیز بھ من حولھ كوالدیھ وإ

  .المناسب أن نتعرف على ما یخص مالكا من ذلك 

، وكانت مھنتھ ھي صنع 3فوالد مالك قحطاني یمني الأصل ،وأھل الیمن أھل حب للعمل 

  .5وكان مقعدا ،ویسكن في قصر بالجرف یقال لھ قصر الجرف 4النبل

  .وأسرة مالك كان فیھا ملك وسیادة 

نعرف عن  ك فھي أزدیة على القول الراجح ، والأزد أھل شجاعة وإقدام ولاوأما والدة مال

  6یدل على حب للعلم وتقدیر لأھلھ بنھااأكثر من ذلك ، إلا أن كلامھا مع الأم 

  .7وكان لمالك أخ أكبر منھ یشتغل في تجارة البز

ا انتقل وھو موضع بھ مزارع وبساتین وعیون ، وبعدھ، وبیئة مالك الأولى ھي ذو المروة

، وقد كان من مظاھر الحیاة الاجتماعیة فیھا وجود أنواع من اللعب ، ومحبة لمدینةإلى ا

  .الأناشید تلك أظھر المؤثرات 
                                                             

  .)115( ، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض1

  .)19( ، مرجع سابق ، ص  مالك لأبو زھرة2

، ص بیروت  ،نشر دار صادر س،ابحسان عإ. د : تحقیق، ھ81ت ، براھیم إخلكان لمحمد بن  لابنوفیات الأعیان 3

)252(.  

  .)642( ، ص منظور بن، لالسان العرب : السھام العربیة وانظر: النبل 4

  .)108(، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 5

  .)24( ، ص وفیات الأعیان لابن خلكان6

  .)115( ، مرجع سابق ،  صترتیب المدارك للقاضي عیاض7
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، فلعل منھا أن الوالد ورث ابنھ محبة العمل، ولذلك بذل مالك في طلب العلم روأما الآثا

 . 1ھا الملك بعض المظاھروكان انتماء مالك لأسرة كان فی، كثیرا، دون أن یضجر أو یمل

 .2عزة النفس: منھا 

  .3ھیبتھ : ومنھا

  .أسلوبھ في التعامل مع بعض الناس في مجلسھ : ومنھا

 .قلة ضحكھ: ومنھا

قعاد الوالد كان حائلا إ ولعل، 4وجود بعض مظاھر الرقة والنعومة والنظافة في بیتھ : ومنھا

  .بیت دون ظھوره في حیاة ابنھ مالك، على الأقل خارج ال

، فلم 5خر ألا وھو الإقدام العلميآفة الإقدام، لكنھ إقدام من نوع صھ وقد كسب مالك من أم

 وأما الأخ فالظاھر أنھ في خارج البیت كان، 6مالك إلا أن یبز أقرانھ ویفوق معاصریھ یرض

، وشاركھ مالك في تجارة البز فترة من الزمن ولظاھر أكثر أثرا في حیاة مالك من الأب كان

  .كانت فترة قصیرة لأن مالكا اشتغل بطلب العلم في سن مبكرة  أنھا

مالكا رقة الذوق والنعومة وكان  "وھي ذو المروة "فربما أورثت البیئة الأولى : روللبیئة آثا

، بالحمام ، وھو اللعبشتغال مالك بضرب من اللھوإ: لعل منھاوھي المدینة، للبیئة الثانیة 

حیث عاتب مالكا على لعبھ كان للوالد أثره إزاء ھذا الأمر  وقد، محتى ألھاه عن طلب العل

تلك ملامح ونتف عن طفولة مالك ، ھرمز ابنما دعاه إلى تركھ وملازمة شیخھ م مبالحما

سعفت بھ المصادر ألكن ذلك ھو ما ، لا قریبة من الكمالیتكون منھا صورة كاملة و ونشأتھ لا

  .مادة علمیة تتعلق بذلك الموضوع من

                                                             
  .)121(، مرجع سابق ، ص بو زھرة أمالك لمحمد 1

 .)67(، مرجع سابق ، ص أعلام النبلاء للذھبي  یرس2

 .)115( ، مرجع سابق ، ص  ترتیب المدارك للقاضي عیاض3

 .)1/114(ص  ،المرجع نفسھ  4

  .)123(ع سابق ، ص مرجترتیب المدارك للقاضي عیاض ،5

  .)128(ع نفسھ ، ص المرج6
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  حیاتھ:ع الرابع الفر

نھا وسكن مع والده في قصر ، ومن المرجح أنھ انتقل متقدم أن مالكا ولد في ذي المروة

طقة الجرف اسم نوكان الناس یطلقون على م 1، وثبت أن مالكا كان یسكن في العقیقبالجرف

 2نتقل من العقیق وسكن المدینةإرف في العقیق، ومن المحتمل أنھ ، نظرا لوقوع الجالعقیق

ویظھر أنھ سكن العقیق ، تیان المسجد النبويإإلیھا بعد أن كبرت سنھ وشق علیھ نتقالھ إولعل 

وقد تفرغ ، تیان المسجدإث اعتزل الناس وترك ، ولعل ذلك في أواخر عمره حیمرة ثانیة

وكان مصدر رزقھ , مالك لطلب العلم، ولم یشغل نفسھ بعمل یكسب منھ رزقھ ورزق عیالھ

  :من ثلاثة موارد

  .لھ مال قدره أربعمائة دینار یتجر لھ فیھ: الأول

 .3الخلفاء وعطایاھم حیث كان مالك یقبلھا  ةصلا: الثاني

  ،ة من اللیث بن سعدرعطایا الأصدقاء وھدایاھم، وقد وصلتھ ھدایا كبی: الثالث 

أھدى لھ ھدیة في إحدى  ثحی النیسابوريكما وصلتھ ھدایا قیمة من تلمیذه یحي بن یحي 

ولده ووقد كانت أسرة مالك مكونة من عدة أولاد وأم ، 4رات باع من فضلھا ثمانین ألفاالم

ومن الممكن أن یقال أنھ تزوج مرة لكنھ لم یوفق مع زوجتھ لعدم توافق  5محمد وأخت لمالك 

  .توافق طباعھا فطلقھا وبقي بدون زوجة، ومن ھنا تكون مقالتھ السابقة نابعة من تجربة

فقیل  6" شاء الله  ما" یة آفي بیتھ، حیث كان على باب بیتھ مرتاحا  "رفیما یظھ" وكان مالك 

والجنة " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله " قال الله تعالى : " فقیل لھ في ذلك فقال

  .فھو یعبر عن البیت بالجنة مما یفید ارتیاحھ في بیتھ، 7الدار

                                                             
 ، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض نظرأ لكل سیل ماء شقھ السیل في الأرض فوسعھ ، سما:العقیق 1
)115.(  
  .)115( نفسھ، ص المرجع 2
  .)180( ، صمرجع سابق،ترتیب المدارك للقاضي عیاض 3
  .)246(المرجع نفسھ ، ص  4
  .)294( ، مرجع سابق ، صمحررة لأمین الخولي مالك ترجمة5
  . 39 :یة الآ سورة الكھف 6
  .)115( ، مرجع سابق ، صمالك ترجمة محررة لأمین الخولي7
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أمر طباخھ بأن یطبخ طعاما یویوسع على عیالھ في كل جمعة حیث ، وكان لھ خادم وطباخ

إن لمالك الیوم ":وفي لیلھ الصلاة، قالت خادمتھ 1وكان معظم شغلھ في نھاره التلاوة، كثیرا

  "ا یصلي الصبح إلا بوضوء العتمة قلم 2بضعا وأربعین سنة

ومع ذلك كان یخشى أن یظن فیھ كثرة العبادة ، فكان یأخذ مندیلا یسجد علیھ لئلا یؤثر 

رتفعت مكانة مالك وعلت منزلتھ، إولما ، فیظن الناس فیھ أنھ یقوم اللیل تھالحصا في جبھ

  :وكان لمالك مجلسان للعلم، وصار في عداد العلماء شارك مشاركات فعالة في مجتمعھ

، ویتمیز بأنھ مجلس وقار حیث یستعد لھ الإمام مالك بأن یغتسل مخصص للأحادیث: ولاأ

  .س في مجلسھ، ویجلح ثیابھویتطیب ویلبس من صال

یحدث  ، وكان لا3، فإن أخطأ رد علیھ مالكتب مالك في القراءة من كتاب مالكثم یشرع كا 

  إلا قلیلا 

ویجیب  4مخصص للمسائل الفقھیة ونحوھا، وكان یقصره غالبا على المسائل الواقعة: الثاني

دبھ مع رسول وكان تفریقھ بین الجلوس للأحادیث والجلوس للفقھ من تأ، فیھ عن مسائل قلیلة

ن بعد الصلاة یجلس للدرس والفتوى، ، فكاعلیھ وسلم وكان مالك یخالط الناسالله صلى الله 

  .، ویعزي أھلھا، ویعود المرضى ویجیب الدعوة ویصلي على الجنائز

  ذریة مالك : الفرع الخامس 

الكلام وثلاثة على قول ذكره القاضي عیاض  وتفصیل ، لاد مالك أربعة على قول الأكثرینأو

  :فیھم على النحو الأتي 

، بھ لأحد  كان كبیرا عند وفاة أبیھ فلم یوص، وقد تفق على كونھ من أولاد مالكا :يیح - 1

، تروى عنھ تلك النسخة ببلاد الیمنوقد روى عن أبیھ نسخة عن الموطأ و 5وھو ضعیف 

  .1"حدث عن أبیھ بمناكیر: "وقیل عنھ

                                                             
  .)180(، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 1
 .)178( المرجع نفسھ ، ص 2
  .)154،  153( ، ص سابق مرجعترتیب المدارك للقاضي عیاض، 3
  .)151( نفسھ ، صجع المر4
  .)436(، مرجع سابق ، ص جمھرة أنساب العرب لأحمد بن سعید بن حزم 5
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یھ فأوصى بھ رجلا ، وقد كان صغیرا عند وفاة أبالكق على كونھ من أولاد متفأ: محمد - 2

  .من أھل المدینة

وقد اختلف في كونھ من أولاد مالك، فعده أكثر المترجمین من أولاد مالك ولم یعده : حماد - 3

  .والراجح أنھ من أولاد مالك ، لأن المثبت مقدم على النافي ، 2بعضھم من أولاده

، لكن منھم من یورد إسمھا فاطمة ومنھم من یورد  بنةاوقد اتفق على أن لمالك : فاطمة - 4

كنیتھا فلعلھا واحدة ، فحینا یذكرون إسمھا وحینا یذكرون كنیتھا وقد جزم الشیخ محمد حبیب 

 .الله الشنقیطي بذلك 

  صفاتھ: الفرع السادس   

ن ة من الرجال، كما كا، وقیل كان ربععلى القول المشھور3كان الإمام مالك طویلا جسیما

، بحیث وكان عظیم اللحیة تامھا، وفي سعة وطول، ، أشمكبیر الرأس، كبیر الأذنین، أعین

یحلقھ، حیث إنھ یرى الحلق  ، ولایقص شاربھ بحیث یبدو إطار الشفة تبلغ صدره ، وكان

وكان أبیض البشرة، ویمیل ، وكان حسن الصورة وحسن الوجھ ین،، وكان یترك لھ سبلتمثلة

ولما شاب شعره لم یكن یغیر ، فرة أو الشقرة، وقیل إنھ كان أزرق أشقرلونھ ربما إلى الص

شیبھ على القول المشھور، وفي قول أنھ كان یخضب، وربما رآه بعض تلامیذه قد خضب 

ولما ذكرت ، اسع وأنھ لیس على الناس فیھ ضیقوكان یرى أن ترك الصبغ كلھ و 4،بالحناء

الفراسة تدل على أن : " وقال أیضا، 5"ت عاقل ھذه صفا: " صفات مالك لأحد العلماء قال

  ".من ھذه صفتھ كان عاقلا 

  

  

                                                                                                                                                                                              
 .)404(،مرجع سابق ، ص میزان الاعتدال للذھبي 1

  .)436(، مرجع سابق ، ص جمھرة أنساب العرب لأحمد بن سعید بن حزم 2

  ).245(رجع سابق ، ص الم, لسان العرب لابن منظور ھو عظیم الجسم: الجسیم3

  .)113،  112(، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 4

 .)112(رجع نفسھ ، ص الم5



  ك وحیاتھ الفصل الاول                                                                  الامام مال
  

 
39 

  أخلاقھ: الفرع السابع  

ولذلك أقام ، تمیزت أخلاق مالك بالرفعة والسمو، وبكونھا تشبھ شمائل الصحابة والتابعین
: " هوقال أحد تلامیذ، بعض تلامیذ مالك سنة عند مالك بعد السماع منھ لأخذ تلك الشمائل منھ

  .1"الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمھ 

وكان من أخلاقھ الصبر والجلد والمثابرة ومغالبة الصعوبات، وتلحظ ھذه الصفات واضحة 
وكان الإمام ، وغھ المرتبة العالیة التي بلغھا في أخبار طلبة العلم ، ولعلھا كانت من أسباب بل

مثلھ، وھو من أشد بیتھ وتلامیذه، وكان یرد الكلام الحسن بمالك حسن الخلق مع أولاده وأھل 
  .2ناس، وترك مالا یعنیھ للالناس مداراة 

  :وربما كان شدید الحیاء ، ویستنتج ذلك من عدة أخبار 

رآه أحد من أھل بیتھ  كونھ یحرص على اللباس والتعمم حتى في بیتھ ، بحیث إنھ ما: منھا 
 .ھ لا یأكل ولا یشرب حیث یراه الناسكون: ومنھا3، إلا لابسا متعمما

  وفاتھ: الفرع الثامن  

في السنة والشھر  ، وقد وقع الاختلافون لمالك في الزمن الذي توفي فیھاختلف المترجم
  .4ھـ 179ففیما یتعلق بالسنة مال أكثر المحققین إلى أن وفاتھ سنة ، والیوم

ھور من أصحابھ ومن بعدھم من وأما وفاتھ فالصحیح ما علیھ الجم": قال القاضي عیاض
  .5"الحفاظ وأھل علم الأثر ممن لا یعد كثرة، أنھ توفي سنة تسع وسبعین ومائة 

ویلیھ في كثرة 6فأكثر الذین ذكروا وفاة مالك متفقون على أنھ شھر ربیع الأول: وأما الشھر
أقوال فھناك عدة : وأما الیوم، ك قول شاذ أن الوفاة في شھر رجب، وھناالموردین صفر
  :أشھرھا قولان

إن الوفاة كانت صبیحة أربع عشرة من شھر ربیع الأول وھذا القول أشھر عن القول : الأول
  .الأتي

  

                                                             
 .)117(ص  رجع نفسھ ،الم1

  .)118( المرجع نفسھ ، ص 2

 .)117(ص  ،سابقمرجع ال،ترتیب المدارك للقاضي عیاض 3

  ).130(، مرجع سابق ، ص سیر أعلام النبلاء للذھبي4

  .)111(، مرجع سابق ، ص  ترتیب المدارك للقاضي عیاض5

  .)111(رجع نفسھ ، ص الم6
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مر في یوم الأحد، وبقي مریضا اثنین  1أنھا كانت لعشر خلون من شھر ربیع الأول :الثاني

  .، ثم مات یوم الأحد وعشرین یوما

أنھا كانت صبیحة أربع عشرة من شھر ربیع الأول  فیتحصل مما سبق أن المشھور في وفاتھ

  .ھـ 179سنة 

، لكن إذا أخذنا ا لتعدد الأقوال في مولده ووفاتھففیھ أقوال متعددة تبع: وأما عمره عن وفاتھ

ذلك العمر أكثر الذین  إیرادبالراجح یكون عمره حوالي خمس وثمانین سنة وقد اتفق على 

 .2ذكروا عمر مالك

  :نھ ومكان دف وفاتھ

یوما وذلك في شھر ربیع 22الأحد بعد مرض دام  ممات الإمام مالك رحمة الله علیھ في یو

یكفن في ثیاب بیض وأن ه في خلافة ھارون الرشید، وكان قد أوصى أن 179الأول سنة 

للسنة فصلى علیھ الأمیر عبد الله بن محمد الھاشمي ،  إتباعاھ في موضع الجنائز نیصلى ع

  . 86وحمل نعشھ ، ودفن بالبقیع ، ولھ یوم مات أمام جنازتھ ، 

مالك بن أنس ، فسألت بعض أھلنا عما قال عند الموت ،  اشتكى: ویقول إسماعیل بن أویس 

  .Ϳ الأمر من قبل ومن بعد : تشھد ثم قال : قالو 

  .فحرم الله مالك ، وجزاه عن الإسلام والعلم خیر الجزاء 

 .طھ التعلیمي علم ونشاالطلبھ : المطلب الثاني

  لعلماطلبھ : الفرع الأول  

بعض  نشأ الإمام مالك بین أبوین یغلب على الظن أنھما غیر عالمین ، لكن یظھر عن 

في سلك طلبة العلم ، ویحزنھما  ابنھما نتظاماویقدرانھ ، ویسعدھما  للعلم الأخبار أنھما یحبان 

  . تشاغلھ في الطلب 

، ویقال إنھ لماء التابعین، روى عن جمع من الصحابةأبي عامر من كبار عفجده مالك بن 

لمصاحف التي أرسلھا ممن كان یكتب المصاحف حین شرع عثمان رضي الله عنھ في كتابة ا

                                                             
  .)48(، مرجع سابق ، ص مناقب سیدنا الإمام مالك للزواوي 1
  .)180(، ص  ھ1390, 1ط, محمد فاخوري : تحقیق،  597ت ، صفة الصفوة للجوزي 2
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حیث أخبر عن نفسھ أنھ كان ،وتبدأ قصة مالك مع طلب العلم في سن الصغر، إلى الأمصار

أذنھ شنف قال القاضي عیاض  یأتي نافعا وھو غلام ، كما رآه بعضھم في حلقة ربیعة وفي

وكان لأمھ الفضل الأكبر في توجیھھ للطلب ، "یدل على ملازمتھ الطلبة من صغره وھذا:"

تعلم من أدبھ " :إلى حلقة ربیعة، وقالت لابنھا ، ثم أرسلتھبةحیث ألبستھ الثیاب اللائقة بالطل

نھ تعلم الأدب ، لأب العلما لما یجب أن یبدأ بھ طالوقولھا المتقدم یشعر بمعرفتھ "قبل علمھ 

ویظھر أن الأب كان یراقب سیر ابنھ ، تكون بالوسائل ایة ولاشك أن البد، وسیلة لتعلم العلم

  .في الطلب، ویقیس مستواه في التحصیل

م تدوینھا بعد أن ، مما ھیأ لھ حفظ الأحادیث الكثیرة ، ثقد من الله على مالك بحافظة قویةو

، ولذلك لھ عنصرا النبوغ ، الحفظ والذكاءفاجتمع  1 لھ ذكاء تاماكما ھیأ الله، یعود إلى بیتھ

قیل لأبي : " عیاض، قال القاضي مالك النبوغ حین كان مالك صغیرا تفرس أبو حنیفة في

  ."إن نجب منھم فالأشقر الأزرق ، یعني مالكا : حنیفة كیف رأیت غلمان المدینة ؟ قال 

وقد كان ، 2" یجمعھ أحد فالغلام الأبیض الأحمرفإن رأیت بھا علما مبثوثا "  :وفي روایة 

من أحوال مالك في طلب الحرص على العلم والصبر في سبیلھ ویلحظ ذلك في أخبار 

  :متعددة

 .3أنھ كان یتدافع مع الطلبة على باب ابن شھاب الزھري  :منھا 

 .4لھ فیحدثھأنھ كان یقود نافعا من منزلھ إلى المسجد بعد أن كف بصر نافع فیسأ :ومنھا

  . 5ھرمز بكرة فما یخرج من بیتھ حتى اللیل  بناأنھ كان یأتي  :ومنھا 

  " .كتبت بیدي مائة ألف حدیث " قولھ : ومنھا 

                                                             
  .)120 - 119(، مرجع سابق ، ص سیر أعلام النبلاء للذھبي 1
  .)120(مرجع سابق ، ص ، ترتیب المدارك للقاضي عیاض 2
  .)123( المرجع نفسھ ، ص3
  .)121(رجع نفسھ ، ص الم4
  .)07(ص  ، مرجع سابق ،تزیین الممالك للسیوطي 5
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نتقل العلم من الرسول إقدح المعلى من علوم الشریعة حیث فكان للمدینة الحظ الأوفر وال

تابعین وعلى رأسھم الفقھاء صلى الله علیھ وسلم إلى الصحابة ومن طبقة الصحابة إلى ال

  .1لسبعة إلى شیوخ مالك ، وكان شیخھ في القراءة نافع بن نعیم االسبعة، وعن الفقھاء 

وأما شیخھ في العقائد والرد على أھل البدع .لفقھ فربیعة بن أبي عبد الرحمان وأما شیخھ في ا

  .2وما أشبھ ذلك مع الحدیث والفقھ فھو ابن ھرمز

أھل العلم عامة  لعلم سنة جاریة عندافي طلب العلم ، مع الرحلة لطلب ھذا ولم یرحل مالك 

، وھما مقصد 3ولعل سبب ذلك أن الله ھیأ لھ سكنى المدینة وزیارة مكة ،  والمحدثین خاصة 

لعراق عن طریق تلامیذ أبي كما كان مالك على صلة بفقھ أھل ا،  المسلمین من كل مكان

  .العلماء عن طریق المراسلة وأتیح لھ الاتصال ببعض ، حنیفة 

  :ذكر بعض المترجمین لمالك أنھ أخذ عن أكثر من تسعمائة شیخ: أھم شیوخھ

 .منھم ثلاثمائة من التابعین

جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، المكنى بأبي عبد الله ،  - 1

ان یكره الشیعة وخاصة ، لكنھ كعد الشیعة أحد الأئمة الاثني عشری 4والمعروف بالصادق

  .ھـ ورأى بعض الصحابة  80الرافضة ، ولد سنة 

یعرف 5ربیعة بن أبي عبد الرحمان وكنیتھ أبو عثمان كان من موالي تیم في قریش  - 2

  .بربیعة الرأي وذلك لبراعتھ في الرأي 

كان والده أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، حدث عن : زید بن أسلم - 3

  ھـ 145نس بن مالك ، وسعید بن المسیب ، توفي سنة أ: جماعة منھم 

  

                                                             
  .)110( ، مرجع سابق ، صسیر أعلام النبلاء للذھبي1
ھـ ، 403،  2، ط أكرم صیاد العمرین. د: ھـ ، تحقیق277أبي یوسف یعقوب ابن سفیان  الفسوي ، المعرفة و التاریخ ،  2

  ).652(ص  نشر مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
  .)295(، مرجع سابق ،  ص ي خالمدونة الكبرى روایة التنو3
  .)255( ، مرجع سابق ، صسیر أعلام النبلاء للذھبي4
  .)420(، مرجع سابق ، ص تاریخ بغداد للبغدادي 5
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عن  ، روى1عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري كنیتھ أبو بكر - 4

  ـ.ه 135، توفي سنة أنس بن مالك وعروة بن الزبیر

 .2عبد الله بن دینار مولى عبد الله بن عمر - 5

 3تھ أبو عبد الرحمان ، وشھرتھ أبو الزناد، كنیبد الله بن ذكوان القرشي بالولاءع - 6

، 4عبد الله بن یزید بن ھرمز الأصم وكان شدید الصمم كنیتھ أبو بكر وھو من الموالي - 7

، عداده في التابعین قلیل الروایة، وكان فقیھ المدینة قلیل الفتیا، شدید التحفظ، كثیرالورع

  .ھـ 148نة ، توفي سأھل الأھواء ا بالكلام والرد علىوكان بصیر

  تلامیذه شھر أ: الفرع الثاني  

 العرق وخراسان والشام ومصرو ن بلاد مختلفة كالحجاز والیمنروى عنھ كثیرون م

  .والأندلس  والمغرب

  .5"علمت أحدا من الحفاظ روى عنھ أكثر من مالك  ما"  :قال الذھبي

  :ومن تلامذتھ 

عبد الرحمان بن عوف أبو  أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن - 1

 .6مصعب الزھري المدني

، ویقال دي المصريبراھیم القیسي  العامري الجعإأشھب بن عبد العزیز بن داود بن  - 2

 .7اسمھ مسكین وأشھب لقبھ

  ـ.ه 240، توفي لقي مالكا وروى عنھ الموطأ سوید بن سعید الحدثاني - 3

  .1، بالولاء المصريعتقيالقاسم بن خالد بن جنادة ال عبد الرحمان بن - 4

                                                             
  .)314(، مرجع سابق ،  ص سیر أعلام النبلاء للذھبي 1
  .)253(، ص   5جع سابق ، جرالم2
  .)445(ص   ،سابقرجع م، سیر أعلام النبلاء للذھبي 3
  .)68( ، صسابقرجع  م، مالك ترجمة محررة لأمین الخولي4
  .)234( ص  ،سابقرجع  م، سیر أعلام النبلاء للذھبي5
  .)511( ، صسابقرجع  م،، ترتیب المدارك للقاضي عیاض 6
  .)447(رجع نفسھ،  ص الم7
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، وقیل الأزدي بالولاء بن حسان بن عبد الرحمان العنیري عبد الرحمان بن مھدي - 5

  .البصري 

 .المصري  -وقیل ولاؤه لأنصار  -عبد الله بن وھب بن سلم القرشي الفھري بالولاء  - 6

  :نماذج من كلام العلماء فیھ 

مثلھ  لم نر مثل مالك فكیف نرى لم یقولون،سمعت من تقدمنا في السن والع :"قال الشافعي 

  .2"؟

  .3"، حجة ، عالما، فقیھامالك ثقة، مأمونا، ثبتا، ورعاكان "  :قال بن سعد 

، وتبجیلھ م سیادتھأجمعت طوائف العلماء على إمامتھ وجلالتھ، ووعظھ" :النووي قال

  ".الله علیھ وسلم یث رسول الله صلى، وتعظیم حد، والإذعان لھ في الحفظ والتثبتوتوقیره

مر وعلو طول الع: الك مناقب ماعلمتھا اجتمعت لغیره، أحدھاموقد اتفق ":قال الذھبي 

أنھ حجة اتفاق الأئمة على : الذھن الثاقب والفھم وسعة العلم، وثالثتھا :الروایة، وثانیتھا

دمھ في تق: السنة، وخامستھا وإتباعتجمعھم على دینھ وعدالتھ : صحیح الروایة، ورابعتھا

 .4"الفقھ والفتوى وصحة قواعده 

نتقى الرجال من الفقھاء بالمدینة، وأعرض كان مالك رحمھ الله أول من ا":قال بن حبان 

  ".، ولا یحدث إلا عن ثقة عمن لیس بثقة في الحدیث

  :مطبوعةبعض أثاره غیر ال

  .5رسالتھ إلى بن وھب في القدر والرد على القدریة -

 .6لغریب القرآنكتابھ في التفسیر  -

                                                                                                                                                                                              
  .)433( ص  ،سابق مصدر، المدارك للقاضي عیاض ترتیب1
ھـ ، تحقیق  أحمد صقر ،نشر مكتبة دار  458، ت مناقب الشافعي للبیھقيالحافظ أحمد ابن الحسین ابن علي البیھقي ،  2

 .)517( التراث ، القاھرة ، د ط ، د ت ، ص
  .)444( ، مرجع سابق ، صالطبقات الكبرى لابن سعد3
  ). 12(م، ص 1998-ھـ1419،  1ه، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط765، ت تذكرة الحفاظ للذھبيالحسن الدیمشقي،  4
  .)88(، مرجع سابق ، ص سیر أعلام النبلاء للذھبي5
  .)206(، مرجع سابق ،  ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 6
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  .رسالتھ إلى محمد بن مطرف في الفتوى  -

 .1رسالتھ في الأقضیة -

  .كتاب السر أو السیر -

  .كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر -

  : ةالمطبوع

  .رسالة إلى اللیث بن سعد  -

  .2رسالة في الآداب والمواعظ -

  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).206(رجع سابق ، ص الم1
  .)207(، مرجع سابق ، ص ترتیب المدارك للقاضي عیاض 2
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 العرف وتطبيقاته عند المالكية

:ويشتمل على مبحثين  
العرف مفهومه وحجيته: المبحث الأول      
تطبيقات العرف عند المالكية: المبحث الثاني      
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 المبحث الأول
العرف مفهومه وحجيته   

:و يشمل مطلبين  
مفهوم العرف لغة واصطلاحا: المطلب الأول      
حجية العرف: لب الثانيالمط      
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  .العرف مفھومھ وحجیتھ: المبحث الأول

  .مفھوم العرف لغة واصطلاحا: المطلب الأول

تختلف باختلاف تركیبھا وموقعھا من  یھ معان متعددةعل یطلق:العرف لغة:الفرع الأول 

  .سیاق الكلام منھا ما ھو حقیقي، ومنھا ما ھو مجازي

  . فھو الذي یدل على السكون والطمأنینة: أما الحقیقي

النفس من الخیر العرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر، وھو كل ما تعرفھ : یقال

  . ما تبذلھ وتعطیھ اسم والعرف بالضم ھو الجود و 1لیھإوتأنس بھ وتطمئن 

ل ما وأكثر استعمالھ في الطیبة أي ھو ك، و منتنةویطلق العرف أیضا على الریح طیبة أ

  .2تطمئن وتسكن النفس السلیمة إلیھ

، یقال طار القطا عرفا، أي یطلق على تتابع الشيء متصلا ببعضفإنھ : أما معناه المجازي

  .3بعضھا خلف بعض، وجاء القوم عرفا كذلك

، وقد ورد استعمال لفظ العرف في القرآن 4عرفا لطول عرفھا وكثرة شعرھا: یقال للضبع

فِ  {قولھ تعالى:  ع مثلالكریم في أكثر من موض ْ عُر ْ ال ِ ْ ب ر ُ م ْ أ َ َ و ْو َف ع ْ ِ ال ذ ُ  .5}خ

وقولھ  6.أي بالمعروف و العرف كل خصلة حسنة ترتضیھا العقول وتطمئن إلیھا النفوس 

ا {تعالى ً ف ْ ر تِ عُ َ سَلا ْ ر ُ م ْ ال َ   .الریاح  ھي 7 } و

  
  
  

                                                             
  .)2899(، لسان العرب ، المرجع السابق ، صابن منظور 1
  . )173(ص , ، مرجع سابق ، القاموس المحیطآباديالفیروز  2
  .)173(ص  سابق،رجع مالفیروز آبادي ، القاموس المحیط ،  3
  .)2900(، مرجع سابق، ص ابن منظور، لسان العرب 4
  .199یةالآ: افرعالأ5 
  .)139(ص ، )ھـ1414(،  1، ط بیروت ابن كثیر، دار الكلم الطیب ، دمشق ، دار ،فتح القدیر ،الشوكاني 6

  . 1الآیة: المرسلات  7
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وقد تأتي بصیغة الجمع كما في قولھ  ،1المرسلات یتبع بعضھا بعضا، وقیل ھي الملائكة

ال { :تعالى َ ج ِ ِ ر اف َ ر َعْ َى الأ ل عَ َ ٌ و اب َ ج ِ ا ح َ َھُم ن ْ َی ب َ    .2} و

رف الدیك وع3 رو السور المضروب بین الجنة والناأي أعراف الحجاب أي أعالیھ وھ 

  .موج البحر وھو مجاز: والعرف، والفرس والدابة وغیرھا منبت الشعر والریش

  .الرمل والمكان المرتفعان، ویضم راؤه :والعرف

  .ضرب من النحل :والعرف

جمع العرفاء من الإبل والضباع ویقال ناقة عرفاء أي مشرفة السنام وقیل ناقة  :والعرف

  .عرفاء إذا كانت مذكرة تشبھ الجمال

كثیر الشعر، وكذا حیة : فرس أعرف: یقال جمع أعراف من الخیل والحیات، :والعرف

 4.أعرف

  العرف اصطلاحا: الفرع الثاني

  :عرفھ الفقھاء بتعریفات عدة منھا 

ما استقر في النفس من جھة العقول وتلقتھ الطباع : "تعریف حافظ الدین النسفي ھو  - 1

 .5"السلیمة بالقبول

 .6"فوس علیھ بشھادة العقول وتلقتھ الطباع بالقبولما استقرت الن"ھو   - 2

 .7"ما یغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك:"عرفھ الدریني بأنھ   - 3

  
 

                                                             
  .)122(، مرجع سابق ، ص الطبري ، تفسیر الطبري 1

 .46یة الآ: عراف الأ  2
  .)177( ، د ط ، د ت ، صبیروت، حیاء التراث العربي أدار ، وسي، روح المعاني لالأ 3
  .)141(ص  ، )ھ1408(ط ، .  ، دالكویت, ني الزبیدي، تاج العروس مطبعة حكومیةمحمد مرتضى الحسی 4
  ) .08(ص  ،م1947،  د ط ،مطبعة الأزھر, العرف والعادة في رأي الفقھاء,  سنة  فھمي أبو 5
  .)167(ص  ،م 1985 ، 1،جبیروت, مكتبة لبنان, كتاب التعریفات, علي محمد الشریف الجرجاني 6

  .)579( ص م1985,  2ط, دمشق, حدة للتوزیعالشركة المت ،المناھج الأصولیة ،فتحي الدریني 7 
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 .1"ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت علیھ أمورھم" عرفھ أبو زھرة بأنھ  - 4

  :ویلاحظ من التعریفات السابقة اشتمال العرف على المعاني التالیة

 .الذي اطمأنت إلیھ نفوس الناس وتجري بینھم في أقوالھم وأفعالھم نھ الأمرأ -

  .ما یتواضعون علیھ دون إنكار من أھل العقول السلیمة -

 .2ھو ما تعارفھ الناس وساروا علیھ من قول أو فعل أو ترك ویسمى العادة: العرف  - 5

رفوا إطلاقھ ھو ما اعتاده الناس وساروا علیھ من كل فعل شاع بینھم أو لفظ تعا: العرف  - 6

 .معنى على

  3.اللغة ولا یتبادر غیره عند سماعھ، وھو بمعنى العادة الجماعیة ھلفخاص لا تأ  - 7

إن العرف ما استقر في النفوس واستحسنتھ العقول وتلقتھ الطبائع : وبالتالي نستطیع القول

السلیمة بالقبول بین الناس أو عامتھم من قول أو فعل أو ترك مما أقرتھ الشریعة 

  . لإسلامیة علیھا

   حجیة العرف: المطلب الثاني 

  حجیتھ من الكتاب:الفرع الأول

                                  .4}بالعرف واعرض عن الجاھلین أمر خذ العفو و{  :قولھ تعالى

أما العرف فالمراد بھ : قال ابن العربي عن تفسیر ھذه الآیة بعد أن ذكر أربعة أقوال فیھا 

  5.ف المعلوم من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال المتفق علیھا في كل شریعةھنا المعرو

  5.شریعة

  

 

                                                             
  .)273 ( ، ص القاھرة ، ت.ط، د.، د دار الفكر العربي ،  زھرة، أصول الفقھ أبو 1
  .)89(ص م 1947, 8ط ، القاھرة ، سلامیةمكتبة الدعوة الإ ، علم أصول الفقھ ،عبد الوھاب خلاف  2
  .)828 (ص  ، 2، جم 1987, 1ط, دمشق ،دار الفكر ،ل الفقھ الإسلامي أصو, وھبة الزحیلي  3

  .199 الآیة: عراف الأ 4
  ) .326( ص ،) م2003/ھـ1424(، 2،ج3لابن العربي ، دار الكتب العلمیة ، طحكام القرآن أ, ابن العربي  5
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: وھاھو القرافي یستدل بھا في فروقھ في مسألة إذا اختلف الزوجان في متاع البیت حیث قال

فِ : " لنا قولھ تعالى ْ عُر ْ ال ِ ْ ب ر ُ م ْ أ َ َ و و ْ ف َ ع ْ ِ ال ذ ُ لعادة قضي بھ فكل ما شھدت بھ ا ،199الأعراف "  خ

  .1لظاھر ھذه الآیة إلا أن یكون ھناك بینة

أن الله أمر نبیھ أن یأمر بالعرف وھو ما تعارفھ الناس فیما بینھم : وجھ الاستدلال بالآیة

قولا أو عملا وألفتھ نفوسھم وتقبلتھ عقولھم مما لم ترده الشریعة، فالعمل بھ مقتضى 

َّ { ذلك قولھ تعالى منو2  فائدةمر و إلا لم یكن للأمر بھ الأ لاَدَھنُ ْ َو َ أ ن ْ ع ِ ض ْ ُ یرُ ِدَات ال َ و ْ ال َ و

عْ  َ م ْ ال ِ َّ ب ھُنُ ت َ و ِسْ ك َ َّ و ُھنُ ق ْ ز ِ َھُ ر ِ ل ُود ل ْ و َ م ْ ىَ ال عل َ َ و ة اعَ َ ض َّ الرَّ ِم َن یتُ ادَ أ َ َر ْ أ ن َ ِم ِ ل َیْن ل ِ ام ِ كَ َیْن ل ْ و َ ِ ح وف رُ

ھَا َ ع سْ ُ َّ و ِلا ٌ إ ْس ُ نَف َّف ل َ كُ والكسوة یرجع في تقدیره إلى ما  دلت الآیة على أن الإنفاق 3"} لاَ ت

َّ { : ، ومثال ذلك قولھ تعالىعلیھ اعتاده الناس وألفوه وتعارفوا ِن َیھ ل ِي عَ ذ َّ ثلُ ال ِ َّ م َھنُ ل َ و

وفِ  عرُ َ الم ِ بما یعتاده فھذه الآیة قیدت ما یجب على الأزواج للزوجات من النفقات  4}ب

ْ  {: لھ تعالى، أي ما یجب على مثلھ لمثلھا لقوالناس ویتعارفون علیھ ن ِ ةٍ م َ ع و سَ ُ ْ ذ ِق ف ْ ِینُ ل

ِھِ  ت َ ع   .5} سَ

ھذا یقید أن النفقة لیست مقدرة شرعا وإنما تقدر عادة بحسب الحالة  :" قال ابن العربي 

   6."من المنفق ومن المنفق علیھ، فتقدر بالاجتھاد على مجرى العادة

َیْ { : وقال ابن العربي أیضا عند قولھ تعالى ل َ عَ ر ِ ُد ْ ق ن َ م َ ُ و ِّف ل َ َ یكُ ُ لا َّ ُ الله ا آتَاه َّ م ِ ْ م ِق ف ْ ینُ ْ َل ُھُ ف ق ْ ز ِ ِ ر ھ

ا آتَاھاَ  َ َّ م ِلا ا إ سً ْ ُ نَف َّ وذلك في تقدیر الإنفاق قد بینا أنھ لیس لھ تقدیر، وإنما أحلھ الله :" 7}الله

سبحانھ وتعالى على العادة، وھي دلیل أصولي بنى الله علیھ الأحكام وربط بھ الحلال 

َ {: أحالھ الله على العادة فیھ في الكفارة فقال تعالىوالحرام، وقد  ِین اك سَ َ ِ م ة َ ر شَ ُ عَ ام َ ع ْ ِط ھُُ إ ت َ َّار ف َ َك ف
                                                             

) 1998, ه 1418( 1ط, بیروت , لعلمیة دار الكتب ا, الفروق, لقرافي الإمام شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس ا 1

  ).149 (ص ،  3ج

  ،1ج ,1ط, المملكة العربیة السعودیة مریةالتد دار . مام مالك أدلتھ العقلیةأصول فقھ الإ,موسى  غافادی 2

  .)529(ص  ،)م2007- ھ1428 (

  .233الآیة :البقرة   3

  .288البقرة الآیة  4

  07الآیة: الطلاق  5

  .)1814(ص  ،مرجع سابق  ،القرآن أحكام , ابن العربي  6

  07الآیة: الطلاق   7
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ھُمُْ  ت َ و ِسْ ْ ك َو ْ أ م ُ ِیك ل َھْ َ أ ون ُ م ِ ع ْ طُ ا ت َ ِ م سَط ْ َو ْ أ ن ِ فقد جعل سبحانھ وتعالى إطعام عشرة مساكین  1} م

وھذا ،  ه ونوع طعامھمن أوسط ما یطعم الإنسان أھلھ على قدر حالھ في إعساره و یسار

  2"متروك للعرف وكذلك بالنسبة للكسوة

وفي كلام ابن العربي السابق إشارة إلى أن الآیات القرآنیة التي أحالت على العرف من أقوى 

النفقات  لیھ الآیات في معرفة مقدارإذا لم یكن معتبرا لما أحالت إ الأدلة الدالة على حجیتھ،

ا { : ومنھا قولھ تعالى، متكلم من الأیمان والعقود وأشباھھاوقیم المتلفات ومعرفة مراد ال َ م َ و

 ٍ ج َ ر َ ْ ح ن ِ ِ م ْ فيِ الدِّین م ُ َیْك ل َ عَ ل َ ع َ فمقتضى ھذه الآیة یدل على العمل بالعرف لأن الشریعة   3} ج

لفھ ما جاءت إلا لتحقق مصالح الناس ورفع الحرج عنھم، وفي ترك الإنسان لما اعتقده وأ

 4.لمشقة تجلب التیسیرعلیھ ومشقة، واحرج 

  من السنة حجیتھ: ثانيالفرع ا ل

یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح لا : حدیث ھند بنت عتبة، زوجة أبي سفیان قالت 

یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت من مالھ بغیر علمھ، فھل علي في ذلك 

خذي من مالھ بالمعروف ما یكفیك ویكفي " :الله علیھ وسلم  ىجناح؟ فقال رسول الله صل

إذ لو كان العرف  فھذا حدیث من أصرح الأدلة على اعتبار العرف في تقدیر النفقة،5 ،"بنیك

  .الله علیھ وسلم ىغیر معتبر في ذلك ما أحال إلیھ رسول الله صل

الله یوم إن ھذا البلد حرمھ  ":وسلم یوم فتح مكة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله علیھ

خلق السماوات والأرض فھو حرام بحرمة الله إلى یوم القیامة وإنھ لم یحل القتال فیھ لأحد 

  قبلي، ولم یحل لي إلا ساعة من نھار، فھو حرام بحرمة الله إلى یوم القیامة، لا یعضد شوكھ 

  

                                                             
  .89الآیة:  المائدة  1

  ).1842(ص  ،مرجع سابق  أحكام القرآن ، ابن العربي،2

  . 78الآیة: الحج   3

  ).534(ص  مرجع سابق، ، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة ،فادیغا موسى  4

  .) 819(ص ، ت.، د 1ط, قضیة ھندباب , قضیة كتاب الأ, صحیح مسلم  ,مسلم  5
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ول الله إلا یا رس: فقال العباس ،" ولا ینفر صیده، ولا یلتقط إلا من عرفھا ولا یختلي خلالھا

قالوا استثناؤه صلى الله علیھ وسلم الإذخر فیھ  ذخرفقال إلا الإ ذخر، فإنھ لقینھم ولبیوتھم،الإ

مراعاة لما اعتاده الناس وألفوه ومن العسیر علیھم ترك عاداتھم ھذه فرخص لھم في ذلك 

  1. دفعا للحرج عنھم

 اھلیة فھي على قسم الجاھلیة وأیما دار أو أرض قسمت في الج ":قولھ صلى الله علیھ وسلم 

  .2"أیما دار أو أرض أدركھا الإسلام ولم تقسم فھي على قسم الإسلام

فقد كان من رحمة الشریعة أنھا أبقت للأمم معتادھا وأحوالھا الخاصة إذا لم یكن فیھا 

  .استرسال على الفساد

سن، وما رأوه قبیحا ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله ح:(قول ابن مسعود رضي الله عنھ 

 3.)فھو عند الله قبیح

أن ما اعتاده المسلمون وعرفوه واستحسنتھ عقولھم وتلقتھ نفوسھم بالقبول : وجھ الاستدلال

  .4أنھ حسن وإذا كان كذلك فھو عند الله حسن، أي أنھ مقبول ومسلم بھ شرعا

  ماعالإجمن  حجیتھ: ثالثالفرع ال

لإجماع التقریري العملي، وذلك لأن الإتفاق في الفعل الإجماع الذي یرد إلیھ العرف وھو ا

من أنواع الإجماع، والإجماع العملي على اعتبار العرف قد یكون بروایة أھل الإجماع 

  وأقروه  ولم ینكره أحد منھم من غیر مانع  وإما أن یكون  ,العرف الذي جرى علیھ الناس ,

  

  
                                                             

  .)615(ص 1353باب تحریم مكة وصیدھا وخلاھا وشجرھا ولقطھا المنشد على الدوام , كتاب الحج , مسلم  1

  ).380(ص  1436اب القضاء في قسم الأموال قضیة، بمالك، الموطأ، كتاب الأ 2

م ، 1995-ھ1416, 1ط, القاھرة, دار الحدیث) 3600(حمد، باب مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ أحمد، مسند أ 3

  ).505(ص 

المجلة العربیة للدراسات  والتدریب جامعة نایف العربیة   ،حجیتھ وآثاره الفقھیة ماء بنت عبد الله الموسى، العرف أس 4

  ).21(ص ،  41العدد , 21المجلد , ھ1427للعلوم الأمنیة 
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وھو راجع إلى الإجماع , بھ العمل بینھم  بمشاركة أھل الإجماع للناس في العرف الذي جرى

السكوتي ولكنھ لیس مما حصل فیھ السكوت مرة أو مرتین حتى یرد خلاف في الاحتجاج بھ 

فھو یفید العلم بالرضا , تعاملا وعادة وعرفا حتى سمي, فیھ السكوت وتكرر بل ھو مما كثر, 

  .المسكوت علیھ 

جواز الشرط الذي لا یقتضیھ العقد في : العمليومن أمثلة الأعراف التي ترجع إلى الإجماع 

  .ستصناعالإ البیع وجواز وقف المنقول و

 1.وجواز دخول الحمام دون تقدیر لزمان المكث أو الماء المستعمل إلى غیر ذلك 

یلاحظ الدكتور أبو سنة أن الإجماع الذي رد إلیھ العرف لیس مما حصل السكوت فیھ مرة أو 

لقضاء أو الفعل في أمر عادي حتى تكون حجتھ موردا للنفي والإثبات مرتین عند الفتوى أو ا

یحس من تتبع كما , لیھبل ھو مما كثر السكوت فیھ وتكرر لأنھ مما تشتد الحاجة إ, ئمةبین الأ

فھو لا محالة یفید علما بالرضا عن الأمر , ولذلك سموه تعاملا وعادة, مورده في أدلة الفقھ

وبعد ھذا لا یلیق أن , بھتحیل للسكوت في كل مرة من غیر رضا  سكوت علیھ لأن العادةملا

إذ لم نقل أنھ یفید , بل یجب أن یتفق الكل على أنھ دلیل بمنزلة القاطع , للخلاف الاثیجعل م

  .اعلما قطعی

ومھما قیل في الإجماع من عسر انعقاده بعد تفرق الصحابة في الأمصار في عھد عثمان 

لمذاھب الدینیة والنحل السیاسیة، فیجب أن یستثنى الإجماع الذي ھو لإختلاف المجتھدین في ا

  .أساس العرف لأنھ ولید الحاجة ونتیجة المصلحة الملحة

فالمجتھدون قد صح أن یختلفوا لسبب ما، فالغالب أن یكون بینھم وفاق في إقرار ما تستدعیھ 

  .2ع إلى الإجماعحاجات الناس ولذا نرى أن كثیرا من الأعراف التي احتج بھا ترج

  

  

  
                                                             

, السعودیة, ف حجیتھ، وأثره في المعاملات المالیة عند الحنابلة المكتبة العامةعادل عبد القادر بن محمد ولي قوتھ، العر 1
  ).136(، ص م 1997, ھ1418, 1ط
  .)42-41(مرجع سابق ، ص  العرف والعادة في رأي الفقھاء ، سنة، بوأفھمي  حمدأ 2
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  من المعقول  حجیتھ :رابعاالفرع  

 ىومن مقتضى المصلحة للعباد أن تراع, بادوجھھ أن الشریعة قد نیط بھا تحقق المصالح للع

زم تلك الأعراف التي درجوا علیھا واستحسنوھا ورغبوا فیھا فیل, أعرافھم المرغوبة المطردة

الشریعة ودلیل من أدلتھا شریطة أن تتحقق  لیكون أصلا من أصول, من ذلك اعتبار العرف

  .1فیھ ضوابط معتبرة

نھ لابد من لما قطعنا بأن الشرع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأ: فقد ذكره الشاطبي بقولھ

لأنھ إذا كان التشریع على وزان واحد دل على جریان المصالح على ذلك، ، اعتبار العوائد

والتشریع دائم فالمصالح كذلك،وھو معنى اعتباره للعادات لأن أصل التشریع سبب المصالح، 

 .2في التشریع الإسلامي

  :ستدلال بالعرف بالمعقولوینتج من الا

الإستقراء لأن من یتتبع فروع الشریعة الإسلامیة یجد أن النصوص الشرعیة قد أقرت   - 1

وكل ما  والمضاربة، بعض الأعراف التي كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك كبیع السلم

 .الغرر و وألغى ما لیس صالحا للبقاء كعقود الربا كان صالحا للبقاء في ظل الإسلام،

ضطراد العادات لما عرف الدین من أصلھ، فضلا عن أن تعرف فروعھ، انھ لولا أ  - 2

 .فوجب اعتبارھا في الأحكام

ف إلا عتبار، لأنھ لا یستقیم التكلیالجاریة لابد وأن تكون ضروریة الاأن العوائد   - 3

باعتبارھا، بدلیل أن العادة دلت على أن البذر سبب لنبات الزرع، والزواج سبب للنسل 

 .والتجارة سبب لنماء المال، إلى غیر ذلك من العادات

لإجتھاد، والعرف یدخل فیھ أن العرف العام یتضمن الإجماع، فالإجماع خاص بأھل ا  - 4
 3.جتھاد وغیرھمأھل الا

  

                                                             
  ).507( ص،  19971 ، ھ1418 د ب ، ,1ط ،العزیز، أصول الفقھ الإسلامي، دار السلام عبد أمیر1

  .)219(ص ،د ط ، د ت ، د ب، دار الفكر العربي, الموافقات في أصول الشریعة , أبو إسحاق الشاطبي 2

جامعة أم القرى، ) ریستلرسالة ماج دراسة تطبیقیة مقارنة(نید، أثر العرف في الفرق ومتعلقاتھا من أحكام الأسرة لھام باجإ3

  ).95- 94(ص  ، م2003, ه1424, عربیة السعودیة المملكة ال
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  لعرفأقسام ا:المطلب الثالث  

  :باعتبار سببھ ومتعلقة :الفرع الأول 

  :عتبار إلى عرف لفظي وعرف عمليلاینقسم العرف بھذا ا

ستعمال بعض الألفاظ في معاني اھو ما كان موضوعھ ):القولي(ـــ العرف اللفظي  1

وذلك كأن یشیع بین الناس استعمال بعض الألفاظ أو  ،ستعمالھا فیھااتعارف الناس على 

عنى معین، بحیث یصبح ھذا المفھوم المتبادر عنھا إلى أذھانھم عند الإطلاق التركیب في م

بلا قرینة ولا علاقة عقلیة، ولا یتبادر إلى الأذھان عند سماع ھذه الألفاظ أو التراكیب إلا ھذا 

  1:وأمثلة ذلك، المعنى

كان  استعمال لفظ الدراھم بمعنى النقود الرائجة في بلد مھما كان نوعھا، فإذا أطلقت -

 .المراد بھا النقد الغالب في البلدة،مع أنھا في الأصل نقد فضي مصكوك بوزن معین

 .استعمال لفظ البیت في بعض البلدان بمعنى الغرفة، وفي بعضھا بمعنى الدار بكاملھا -

 :العرف العملي -2

ھو ما كان موضوعھ بعض الأعمال التي اعتادھا الناس في أفعالھم العادیة، أو معاملاتھم 

  :وأمثلة ذلك، المدنیة، وبكلمة أخرى ما علیھ العمل

اعتیاد الناس في بعض الأماكن أن یأكلوا نوعا خاصا من اللحوم كالضأن، أو نوعا خاصا  -

 .من الحبوب كالبر

لمسمى من المھر عند العقد، والذي یدفع معجلا، إنما أن ا: تعارف الناس في عقد الزواج -

ھو قسم من كامل المھر، نصفھ أو ثلثھ حسب التعامل وأن الباقي یكون مؤجلا إلى ما بعد 

 .2الوفاة أو الطلاق

  

                                                             
  ) .95(إلھام باجنید ، أثر العرف في الفرق ومتعلقاتھا من أحكام الأسرة ،  مرجع سابق ، ص   1

  ).246(د ط ، د ت صدمشق  ،مام البخاريالإ طفى دیب البغا، الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي دارمص2
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  باعتبار من یصدر عنھ: ثانيالالفرع 

  :عتبار إلىینقسم بھذا الا    

د سواء أكان قدیما أو حدیثا، وآل في البلاد عامة أھل البلا بھ ھو ما تعامل:العرف العام-1  

إذ غیرھا لا یبحث الإسلام عن أحكامھا ولا یعول على  " البلاد الإسلامیة"  للعھد والمعھود

  :عرفھا وأمثلة ذلك

تعارف استعمال لفظ الطلاق في إزالة الزوجیة، والتعارف للناس أن دخول المساجد  -

 .ن وضع الید المدة الطویلة دلیل الملكوالتعارف على أ ،بالأحذیة تحقیر لھا

والعرف في إھداء الطعام في إناء أو عنب في سلة أنھ یرد الوعاء في الأول دون الثاني ولا  -

 .یتعین الواضع لھذا العرف في الغالب

  :العرف الخاص -2  

  :وأمثلة ذلك،  ھو ما یتعاملھ أھل البلاد جمیعا، كتعامل أھل بلد أو حرفة أو دین

 .ارف أھل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرستع -

تعارف أھل القاھرة قدیما دخول السلم المنفصل في بیع الدور، لأن بیوتھم طبقات لا ینتفع  -

 .1بھا إلا باستعمالھ

  :العرف الشرعي-3 

  :وأمثلة ذلكا، ھو اللفظ الذي استعملھ الشرع مریدا منھ معنى خاص

العبادة المخصوصة، والحج نقل من  ىلإلت من الدعاء المنقولات الشرعیة كالصلاة نق -

 .لى زیارة الكعبة في أشھر معلومةإالقصد 

والوقف نقل من مطلق الحبس إلى حبس العین والتصدق بالمنفعة، والناقل في ھذا القسم ھو  -

  .1الشارع

                                                             
  .)19( صسابق ، مرجع  العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  سنة، بوأحمد فھمي أ1
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  باعتبار المعنى اللغوي: ثالثلالفرع ا 

  :عتبار إلىینقسم بھذا الا 

 .مقرر المعنى اللغوي، وھو ما طابق معناه المعنى اللغوي أي: لھ مقرر -1

 .2وھو ما غیره بتخصیص أو تقیید أو إبطال: قاض علیھ -2

  :ومن أمثلة ذلك

باعتبار العرف ولھذا یسمى  حلفھفھو على , لو حلف شخص أن لا یشتري بنفسجا ولا نیة لھ

وإن حلف على الورد , على الورق وقیل في عرفنا یقع , والشراء یبني علیھ, ھ بائع بنفسجبائع

وأما في , والعرف مقرر لھ وفي البنفسج قاض علیھ, لأنھ حقیقة فیھ, فالیمین على الورقة

یرى من ھذا النص أن المعنى اللغوي لكل من , ى نفس النباتعرفنا فیجب أن لا ینعقد إلا عل

, القدماء ھو الدھنفي للبنفسج عند البنفسج والورد ھو الورق ذو الرائحة والمعنى العر

اللغوي في الورد سموه عرفا والورد  الورق ذو الرائحة فلما طابق المعنى العرفي المعنى 

  3.اللفظولما تغیر عنھ في البنفسج سموه قاضیا على , مقررا

  و نصوصھاأباعتبار موافقتھ ومخالفتھ لقواعد الشریعة : رابعالفرع ال 

  :عتبار إلىینقسم بھذا الا

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .)20(ص  مرجع سابق، العرف والعادة في رأي الفقھاء ، ،بوسنةأحمد فھمي أ1

  ).248(ص  مرجع سابق، الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي ، مصطفى دیب البغا،2

  .)21-20 (ص  ،سابقمرجع  ،العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  حمد فھمي أبو سنةأ3
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  : ف الصحیحالعر -1

ومن أمثلة ، ھو ما تعارفھ الناس، ولا یخالف دلیلا شرعیا ولا یحل محرما ولا یبطل واجبا

  :ذلك

 .ستصناعتعارف الناس على عقد الا -

وتعارفھم تقسیم المھر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفھم أن الزوجة لا تزف إلى زوجھا إلا إذا  -

لخاطب إلى خطیبتھ من حلي وثیاب ھو قبضت جزءا من مھرھا، وتعارفھم أن ما یقدمھ ا

 .ھدیة لا من المھر

  :العرف الفاسد -2

  :ومن أمثلة ذلك،  ھو ما تعارفھ الناس ولكنھ یخالف الشرع أو یحل المحرم أو یبطل الواجب

 .تعارف الناس كثیرا من المنكرات في الموالد والمآتم-

  .1وتعارفھم على أكل الربا -

  العرف راعتباشروط : المطلب الرابع  

  : لا یكون العرف صحیحا تبنى علیھ الأحكام الشرعیة إلا إذا توافرت فیھ الشروط التالیة

  أن یكون العرف مطردا أو غالبا: الفرع الأول 

  .أن یعمل بھ في جمیع الحوادث من غیر تخلف: اضطراد العرف 

  .أن یكون شائعا بین أھلھ في أكثر الحوادث: ومعنى غلبتھ

  

  

  

                                                             
  .)89(مرجع سابق ، ص  ، لم أصول الفقھد الوھاب خلاف، ععب1
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 1.ك جرى بھ العمل حینئذ، واعترف بھ شرعافإذا كان كذل

والمراد ھنا من اطراد العرف بین متعارف فیھ أن یكون عملھم بھ مستمرا في جمیع 

الحوادث لا یتخلف، فالعرف مثلا على تقسیم المھر في النكاح إلى معجل ومؤجل إنما یكون 

  .ث النكاحھلھ یجرون على ھذا التقسیم في جمیع حوادأمطردا في البلد إذا كان 

اصلا في أكثر الحوادث فاشتراط والمراد من غلبة العرف أن یكون جریان أھلھ علیھ ح

حاكما في  اعتبارهالأغلبیة العملیة فیھ لأجل  اشتراططراد أو الغلبة في العرف معناه الا

 2.الحوادث

  أن لا یكون العرف مخالفا لنص شرعي أو قاعدة من قواعده: الفرع الثاني

لا یكون ما اعتاده الناس في أقوالھم وأفعالھم مخالفا للأحكام الشرعیة ومعنى ذلك أ

وتبرج النساء وقول الزور وغیر ذلك مما كان منتشرا في  كشرب الخمر, لمنصوص علیھاا

فذلك من جملة الأمور الداخلة تحت , المجتمع الجاھلي ثم جاءت النصوص الشرعیة بتحریمھ

ختلفت آراء المكلفین فیھا لأنھا نص علیھا الشارع فلا تبدیل لھا وإن ا, حكام الشرعأ

فتغیرت عادات الناس فیھا من استقباح إلى استحسان لا , كما شرعیابخصوصھا وأثبت لھا ح

أن كشف المرأة عن محاسنھا الآن لیس بعیب ولا : فلا یقال مثلا , یغیر حكم الشرع علیھا

البنت في المیراث قبیح في عرفنا الیوم و الابنأو یقال أن عدم المساواة بین , قبیح فلنجزه

وقل مثل ذلك في كل ما تعارف علیھ جاھلیة ھذا العصر مما یخالف , فلنساو بینھما في ذلك 

  .النصوص الشرعیة الصریحة  إذ لو صح مثل ھذا لكان نسخا للأحكام المستقرة والمستمرة 

  
  
  
  
  

                                                             
  ).96(ص  ، المرجع السابق أثر العرف في الفرق ومتعلقاتھا من أحكام الأسرة ،  لھام باجنید،إ 1

  ).362(، ص  م1998 ، ھ1418 ،1ط ،دمشق ،دار القلم ، مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقھي العام2
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إذا فالعرف حینئذ  ئد الشرعیة باطل،فرفع العوا ،والنسخ بعد النبي صلى الله علیھ وسلم باطل

 1.یعتبر لاغیا  قاطعا

 أن یكون العرف عاما لا خاصا: الفرع الثالث 

  :ھذا الشرط محل خلاف بین الفقھاء وفیھ قولان

أنھ یعتبر في بناء أحكام العرف العام دون الخاص، وھذا قال بھ بعض الحنفیة : القول الأول

  .ومن وافقھم من الشافعیة

اعتبار العرف الخاص كما اعتبر العرف العام، وبھ قال المالكیة ومن وافقھم : ثانيالقول ال

  :ولما عرف القرافي العادة بأنھا غلبة معنى من المعاني على الناس قال 

وقد تكون ھذه الغلبة في سائر الأقالیم كالحاجة للغذاء والتنفس في الھواء، وقد تكون خاصة "

كالأذان للإسلام والناقوس  وب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق،في بعض البلاد كالنقود والعی

 ."للنصارى، فھذه یقتضي بھا عندنا

فھذا تصریح منھ باعتبار العرف الخاص عند المالكیة، وقد اشتھر عنھم اعتبار عرف 

 .2المدینة، وھو عرف خاص

 اأن یكون العرف المراد تحكیمھ في التصرفات قائما عند إنشائھ:  الفرع الرابع

  .العرف إنما یعمل فیما بعده لا فیما مضى قبلھ

فالعرف الحاكم في أمر من الأمور بین الناس یجب أن یكون موجودا عند وجود ھذا الأمر 

لیصح حملھ علیھ، وھذا احتراز عن العرف الحادث، فإنھ لا عبرة لھ بالنسبة إلى الماضي ولا 

  .یحكم فیھ

  :والعمليوھذه الشرطیة أیضا شاملة للعرف اللفظي 

                                                             
  ).500(ص  مرجع سابق ،یة ،  أصول الإمام مالك أدلتھ العقل فادیغا موسى،1

  .)35 - 34 (ص  ،سابق مرجع  ، العرف حجیتھ وآثاره الفقھیة ، أسماء بنت عبد الله الموسى 2
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ففي العرف اللفظي رأینا أن كلام المتصرف بالإدارة المنفردة كالوقف والحلف والنذر و  

نما یحصل على معانیھ العرفیة دون معانیھ إالوصیة والطلاق، وكذا كلام العاقد في العقود، 

العرف اللفظي الذي تحمل علیھ معاني الكلام إنما ھو  اولكن ھذ, اللغویة في أصل اللغة

  .لأنھ ھو الذي یعین مراد المتكلم , عرف القائم حین صدور ھذه التصرفات من أصحابھاال

فإذا تغیر العرف بعد ذلك في مفاھیم تلك الألفاظ والتراكیب الواردة في الوقفیات والوصایا  

وسائر الصكوك فلا عبرة للعرف الحادث في تفسیر تصرفاتھ القولیة الواقعة في ظل العرف 

  .ا یحمل على العرف اللفظي الجدید ھو ما یصدر بعده من تصرفاتالقدیم، وإنم

مثلا في كلام الواقفین والموصین معناه العرف إلى الیوم أن ) على الفریضة الشرعیة(فلفظ 

فلو تبدل العرف في ھذا التعبیر ، و مال الوصیة ضعف ما للأنثىیكون للذكر من غلة الوقف أ

والإناث لا یؤثر ھذا التبدل في أحكام  رالذكو فأصبح معناه التساوي في الحصص بین

 .1الوقفیات والوصایا السابقة الجاریة على مقتضى العرف اللفظي الأول

لغویة والعرفیة في عصر صدور فالنصوص التشریعیة یجب أن تفھم بحسب مدلولاتھا ال

 نیة المتأخرةلأنھا ھي مراد الشارع، فلا عبرة لتبدل مفاھیم الألفاظ في الأعراف الزم، النص

  .، وإلا لم یستقر للنص التشریعي معنى

من آیة مصارف الزكاة لھ معنى عرفي إذ ذاك، ھو مصالح الجھاد ) في سبیل الله(فمثلا لفظ 

  .الشرعي، أو سبل الخیرات مطلقا على اختلاف بین العلماء في ذلك

  .سفرمن ینقطع من الناس في ال: فیھا أیضا معناه العرفي) ابن السبیل(ولفظ 

فإذا تبدل عرف الناس في شيء من ھذه التعابیر، فأصبح مثلا معنى سبیل الله طلب العلم 

ن النص الشرعي اللقیط الذي لا یعرف لھ أھل، فإ السبیل الطفل بنخاصة، وأصبح معنى 

یظل محمولا على معناه العرفي أولا عند صدوره ومعمولا بھ في حدود ذلك المعنى،لأنھ ھو 

    .صطلاحیة الحادثة بعد ورود النصالعرفیة أو الاولا عبرة للمعاني مراد الشارع، 

                                                             
  .)899(ص  مرجع سابق ، ، المدخل الفقھي العام ،طفى أحمد الزرقاء مص1
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وفي العرف العملي أیضا إنما تعتبر في كل تصرف من الأعراف المؤثرة فیھ ما كان 

 .1دوجودا عند التصرف دون الحادث بعم

أو في  فلو تبدل عرف الناس مثلا فیما یعد عیبا في المبیع، أو فیما یدخل في البیع تبعا للمبیع،

تقسیط أجرة العقارات المأجورة، أو في كون سنة الإیجار شمسیة أو قمریة، أو في تقسیم 

المھر في النكاح إلى معجل ومؤجل إلى غیر ذلك من الشؤون، فإن العرف الحادث لایسري 

على التصرفات السابقة ولا یبدل شیئا من أحكامھا والتزاماتھا، وإما تخضع لھ التصرفات 

 .2واقفة في ظلھالجدیدة ال

 أن یكون العرف ملزما: الفرع الخامس 

  .ومعنى كونھ ملزما أن یتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس

  .وأمثلتھ عند مذھبي المالكیة والحنفیة یشیران إلى شرط الإلزام

الشأن فیما یھدیھ الصدیق أو الجار في العرس والولائم الثواب، إلا أنھم یختلفون : قال اللخمي

  .لقیام، فإن ثبت أن مثلھ یطلب الثواب فلھ ذلك ولورثتھفي ا

فیما لو أنفق على معتدة الغیر على طمع أن یتزوجھا، ثم قال أو الحاصل أن : نجیم ابنوذكر 

المعتمد أنھا إن تزوجتھ لا رجوع مطلقا، وإن أبت فلھ الرجوع إن كان دفع، وإن أكلت معھ 

فیما لو أكلت معھ بأنھ إباحة لا تملیك، فاللخمي  عابدین عدم الرجوع ابنوعلل  ، فلا مطلقا

ولكنھ  ، یروي عن أھل إقلیمھ أنھم اعتادوا العرض عن الھدایا التي تقدم في الولائم والأفراح

ممن یطالب  ىلا یكفي بھذا العرف في القضاء بھ، بل لابد مع ھذا من أن یكون المھد

الإلزام فلم یصلح للقضاء بھ بل لابد من بالعوض، وھذا لأن العرف الأول لم تتوفر فیھ صفة 

  .أمر یجعلھ ملزما وھو مطالبة أمثال المھدي بالعوض

  

                                                             
  .)900(ص  مرجع سابق ، المدخل الفقھي العام ،  ، مصطفى أحمد الزرقاء1
  .)901(سابق ،  ص  مرجعزرقا ،  مصطفى أحمد ال2
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أن العمادي یفرق بین العرف في الدفع إلى المعتدة  و الأكل معھ فیعتبر  :ابن نجیم رىیو

الأول ملزما لدفع عوض ما أنفقوا و الثاني غیر ملزم، وھذا كما قالوا، لأن دفعھ للنفقة وھو 

امع أن یتزوج تملیك على شرط التزوج، فحیث لم تتم رغبتھ رجع في نفقتھ، وأما الثاني ط

  .فھو في العرف إباحة لا توجب أداء العوض فلا إلزام فیھا

لتزامات لم یعتبر إلا لأنھ كالتصریح العرف المعمول بھ في ھذه الا والفقھ في ھذا الشرط أن

غة التحتیم لا یكون كالتصریح بھا فلا تثبت بھا بصیغة الإلزام، وھو إذا لم تتوفر فیھ صی

  . الحقوق

وخرج بھذا الشرط العرف الذي لیس بملزم، فإنھ یعتبر في المعاملات، ولا یصلح مستندا 

 كالأعیاد، وما یبذلھ التجار عادة لعملائھم من لإثبات الحقوق، كالتھادي في مناسبات معینة،

والترغیب، وما تعارفھ الجیران فیما بینھم من  ستمالةالتسھیلات والھدایا على سبیل الا

 1 .الحقوق على سبیل التسامح والمجاملة، فإنھ لو ادعى شیئا من ھذا أمام القضاء لا یحكم بھ

  أن لا یوجد قول أو عمل یفید عكس مضمونھ: الفرع السادس 

ن العرف كما كان العرف في السوق تقسیط الثمن، واتفق العاقدان صراحة على الحلول أو كا

  .أن مصاریف التصدیر على المشتري واتفق على أن تكون على البائع

إن العرف والعادة یكون حجة إذا لم یكن مخالفا لنص أو شرط لأحد المتعاقدین، كما لو : قیل

استأجر شخص آخر على أن یعمل من الظھر إلى العصر فقط بأجرة معینة فلیس للمستأجر 

اح إلى المساء، بداعي أن عرف البلدة كذلك، بل یبیع المدة أن یلزم الأجیر العمل من الصب

  .المعینة

  

  

                                                             
  .)67 -66(ص  مرجع سابق ،العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  ، أبو سنة أحمد فھمي1
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وكذا في القرینة العرفیة، بأن أقامت المرأة عند التنازع في الجھاز، بینة على ماھو من 
خصائص الرجال، أو أقام الرجل بینة على ما ھو من خصائص النساء، فإنھ یقضي بھا، 

 1.وتقدم على العرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .)68 -67(ص مرجع سابق ، العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  ، أبو سنة أحمد فھمي 1
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  المبحث الثاني
  تطبیقات العرف عند المالكیة

  :ویشتمل ثلاثة مطالب
 في الأحوال الشخصیة: المطلب الأول   
  یمانفي الأ: المطلب الثاني   
 في المعاملات: المطلب الثالث   
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  تطبیقات العرف عند المالكیة : المبحث الثاني 

  وال الشخصیة في الأح: المطلب الأول  

   وجوب الرضاع على الزوجة:  الفرع الأول

ذھب مالك إلى وجوب الرضاع على  الزوجة الدنیئة دون الشریفة ، وعمدتھ في ذلك 

  .1العرف

وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البیت على اختلاف في  :وقال ابن رشد 

لاق ، وقوما لم یوجبوا على ذلك ذلك   وذلك أن قوما أوجبوا علیھا  الرضاع على الإط

ة ، ولم یوجبوا ذلك على الشریفة ، إلا أن یكون الطفل نیئالإطلاق ، وقوم أوجبوا ذلك على الد

  .2لا یقبل ثدیھا وھو مشھور قول مالك

  ثانیا ھدیة العروس : الفرع الثاني 

   :قال ابن فرحون

كاح ھل یلزم أھل المرأة ھدیة ، سئل مالك عن النصرة الحكام، وفي سماع ابن القاسمفي  تب

  العروس ؟ 

  الخصومة وجل الناس تعلنھ عندنا، حتى انھ لتكون فیھ 

لم رأى أن یطرح ، كان ذلك قد عرف من شأنھم وھو عملھمإذا " أترى أن یقضي بھ ؟ قال

لأني أراه یدل (فتعلیلھ بقولھ  3.ذلك عنھ إلا أن یتقدم فیھ السلطان لاني أراه أمر قد جروا علیھ

  .على عمدتھ في ھذه الفتوى العرف 

  

  

                                                             
 ) .  294(ص         2ج) م 1994 ه ،1415(  1دار الكتب العلمیة بیروت ، ط ،بن أنس ، المدونة الكبرى  مالك  -1
  .)56(ص     2ج) 1982 ، ه 1402(،  6بیروت ، طرشد بدایة المجتھد و نھایة المقتصد ، دار المعرفة ،  ابن - 2
 ).71( ، ص 2ج) م 2003ه ،  1423( ،  5تبصرة الحكام ، دار عالم الكتب الریاض ط ، ابن فرحون  3
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دقھا صداقا فطلبت منھ القاسم سألنا مالك على من تزوج امرأة فأص ابنقول : " ومثلھ أیضا 

ت ذلك علیھ وما ھو بصداق ولا شيء ثاب أرىما " : ذلك علیھ أم لا ؟ قال ، ھل نفقة العرس

ه بینھم ، وجر شيء، إنھ  الله ل لدي أبا عبدا، فردد علیھ وقولا ھو إن مات ولا نصفھ إن طلق

  .1"إن كان ذلك شأنھم فأرى أن یفرض علیھم :  " وھي سنتھم فقال 

  . ةوقوع الطلاق بألفاظ الحرام المتعارف: الفرع الثالث

المالكیة حصروا الصریحة أربعة ألفاظ  صریح الطلاق عندنا ما غلب استعمالھ عرفا فیھ

  : لطلاق وھي ل

، وما عداه إن تعورف في الطلاق سمو طلق، والطلاق لازم ليق، وأنت م، وأنت طالطلقت

  . كتابھ ظاھر وھي توافق الصریح في الوقوع بلا نیة وتخالفھ في الوقوع بھ

  .فكل ما تعورف في الطلاق یقع بلا نیة عند الحنفیة و المالكیة وأحد الرأیین للشافعیة

فتستغني عن النیة ولما  ،عملة عرفامالكیة للمشھور عندھم بأن ھذه الألفاظ المستال استدل و

 جب أن یترتب علیھ حكمھ، ھو البینونة، والمدخول بھا للتبیین بغیركان مقتضاه التحریم و

غیر المشھور في البینونة ھو عوض إلا بالثلاث فینصرف اللفظ إلیھا وغیرھا تبین بالواحد 

  .2، فینصرف في غیر المدخول بھا إلى ثلاث ویصدق في نیة الأقلثلاث

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).71(ص ، سابق مرجع ابن فرحون ، تبصرة الحكام ،   1
 151).  - 150 (ص  ، مرجع سابق العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  أحمد فھمي أبو سنة ، - 2
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  یمان في الأ: المطلب الثاني 

  ما یحنث بھ في الأیمان :  الفرع الأول

فمثلا من حلف لا یدخل بیتا فإنھ لا یحنث عند مالك رحمھ الله من یدخل المسجد مع أنھ  

ا وَ  {: لقولھ تعالى .  یسمى في اللغة بیتا  ً ك َ َار ب ُ َ م َّة َك ب ِ ِي ب َّذ َل ِ ل َّاس ِلن َ ل ع ِ ض ُ ْتٍ و یَ َ ب ل َّ َو َّ أ ِن ھُدًى إ

ینَ  ِ َم َال ع ْ ل ِّ   .1}  ل

ِ '{ :وقولھ ال صَ ْ الآ َ ِّ و ُدُو غ ْ ال ِ ِیھَا ب َھُ ف ُ ل بِّح َ ھُ یسُ ُ م ِیھَا اسْ َ ف كَر ْ ذُ ی َ َعَ و ف ْ َن ترُ ُ أ َّ َ الله ِن ذ َ ُیوُتٍ أ ِي ب   .2} ف

، مع من مذھبھ أن یترك الدلیل للعرف  بن أنساأن مالك " وأشار إلى ھذه المسألة الشاطبي 

، فھو "والله لادخلت مع فلان بیتا :"غیر ما یقتضیھ العرف كقولھأن اللغة تقتضي في ألفاظھا 

  .یحنث بدخول كل موضع یسمى بیتا في اللغة و المسجد یسمى بیتا فیحنث على ذلك 

  .3، فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا یحنثالناس أن لا یطلق ھذا اللفظ علیھإلا أن عرف 

  . ى في اللغة بیتان كان یسمإوكذلك لا یحنث بدخول بیت الشعر و

َھَا { :قال تعالى  ُّون ف ِ تخَ وُتاً تَسْ یُ ِ ب َام ْع ن َ ْ ِ الأ وُد ل ُ ْ ج ن ِ ْ م َكُم َ ل َل ع َ ج َ ًا و ن َ ك ْ سَ ِكُم وُت یُ ْ ب ن ِ ْ م َكُم َ ل َل ع َ ُ ج َّ الله َ و
 ْ ِكُم ت َ ام َ ِق َ إ م ْ َو ی َ ْ و ِكُم ن ْ َع َ ظ م ْ َو  .4}ی

، إذ لا یقال فیھالعرف الآن  یقتضى عدم الحنث "  :قي في حاشیتھ بیت الشعروقال الدس

  .، والمدلول العرفي ن كان یقال لھ لغةإنھ بیت وأللشعر في العرف الآن 

علیھم المسكن فحلف عند ذلك أنھ لا یسكن بیتا  أنھدمبقوم "یقدم على اللغوي أي كأن یسمع 

  .5"فلا یحنث بسكن بیت الشعر

  

                                                             
  . 96الآیة : آل عمران  1
  .36 الآیة: النور  2
  ).426(، ص 1ج) م 1988-ه1408(،  1، طأبو إسحاق الشاطبي الاعتصام ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 3

  . 80الآیة: النحل  4
  ).154( ص) م 1996ه،1417(،  1ط ،حاشیة على الشرح الكبیر، دار الكتب العلمیة بیروت  قي ،وسالد  5
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    غة إطلاق لفظ البیت الحمام فإنھ لا یحنث  بدخولھ وإن كان لا یمتنع للھ أیضا بیت اومث

  .1علیھ 

   مقدار الكسوة في كفارة  الیمین : ثاني الفرع ال

ْ  {:قولھ تعالى  ُم تھُ َ و ِسْ ْ ك َو ْ أ ِیكُم ل َھْ َ أ ون ُ م ِ ع ْ ا تطُ َ ِ م ط سَ ْ َو ْ أ ن ِ َ م ِین اك سَ َ ِ م ة َ ر ُ عَشَ َام ع ْ ِط ُ إ تھُ َ َّار َف ك َ  2} ...ف

  .3عادة، وقد أحالھ الله على  المقدار الكسوة لیس لھ تقدیر شرعي إن

 ، فإن  الكسوة  بالمعني  الشرعي ھي ما یسترشرعيولذلك حملھ مالك على  العرف  ال

قال مالك أحس ما سمعت في  الذي یكفر : " ، وجاء في الموطأ العورة و تجوز بھ الصلاة

عن الیمین  ب الكسوة انھ إن كسا الرجال كساھم  ثوبا ، وإن كسا  النساء كساھن ثوبین درعا 

وذلك أن العادة جرت أن  الذي یلبس ثوبا لا  4"وذلك  أدنى ما یجئ كلا في صلاتھ وخمارا ، 

  .یستر عورتھ إنما یسمى عریانا لا كاسیا

  في المحلوف بھ وھو أسماء الله وصفاتھ : ثالث الفرع ال

، یصح الیمین بالأسماء كلھا، وكذا بصفات الفعل، كالخلق و الرزق و الإحیاء:  قال مالك

  .5عتباریة متجددة بتجدد آثارھااة عن تعلق القدرة بالمقدور، فھي أمور ا عبارلأنھ

  في المعاملات : المطلب الثالث

  مسألة العھدة : الفرع الأول

  .6أن كل عیب حدث فیھا عند المشتري فھو من البائع: ومعنى العھدة 

  

  

                                                             
  ).544(ص ، مرجع سابق أصول الإمام مالك أدلتھ العقلیة ،  فادیغا موسى ،  1

  89 الآیة:المائدة   2
 ).160(ص ، مرجع سابق أحكام القرآن ،  العربي ، ابن 3
  ).122(ص ، ) ك152، 408(اب النذور ، باب العمل في كفارة الیمین ، ، كتمالك مالك ، موطأ  4
  ).165(ص ،  مرجع سابق العرف والعادة في رأي الفقھاء ،  أحمد فھمي أبو سنة ، 5
  ).167(ص ، مرجع سابقبدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،  رشد ،  ابن 6
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انفرد مالك دون وحتى أعظم مسألة العرف و العادة مسألة العھدة ، وقد : " قال ابن العربي 

  .1"سائر الفقھاء

، وسلفھ في ذلك أھل العھدة دون سائر فقھاء الأمصارمالك بالقول ب انفرد: " رشد  ابنوقال 

  .2"المدینة الفقھاء السبعة 

ریق طإسماعیل كانا یذكران في خطبتھما عھدة ال ابنعثمان وھشام  ابنن أجاء في الموطأ 

ن عھدة أو ، حتى تقتضي الأیام الثلاثة فھو من البائع من حین یشتریان ، في الأیام الثلاثة

  . " السنة من الجنون و الجذام و البرص ، فإذا مرت السنة فقد برئ البائع من العھدة

واختلف أیضا عند مالك ھل تلزم العھد في كل البلاد من غیر أن : "  وقال ابن رشد    

لا یلزم أھل البلاد إلا أن یكونوا قد حملوا یحمل أھلھا علیھا ؟ فروي عنھ الوجھان ، فإذا قیل 

، ولا یلزم فیھ قولان في ھذا المذھب ، 3على ذلك   فھل أن یحمل علیھا كل أھل البلاد أم لا

ولذا ضعف مالك في ": التقید في عھدة الثلاث أن اشترط ویلزم في عھدة السنة ، ثم قال 

كون عرفا في البلد أو اشترط وبخاصة إحدى الروایتین عنھ أن یقضى بھا في كل بلد إلا أن ی

  .4"فانھ لم یأت في ذلك اثر "عھدة السنة

فیھا عمل أھل  المدینة المبنى على  العرف یقول ابن  "رحمھ الله  "إذن الظاھر أن دلیل مالك 

في العھدة وجحتھ التي عول علیھا ، فھي عمل أھل  "رحمھ الله "وأما عھد مالك " :رشد 

  .5"المدینة 

  

  

  

 

                                                             
  ).877(ص ، مرجع سابق أحكام القرآن ،  العربي ، ابن  1
 ).167(ص ، مرجع سابقبدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،  رشد ،  ابن 2
  ).302(ص ، ) ك 598( باب ماجاء في العھدة ،  موطأ مالك ،  3
 ).177-176(ص مرجع سابق ،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، رشد ، بنا  4
 ).177(ص ، سابق مرجع ابن رشد ،   5
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  شجار و الرطبة عند وجود بعضھا دون البعض الأبیع الثمار على : ثاني فرع الال

وبعض  :"قال مالك ،نجان مما یتلاحق وجوده، كالباذوھذه الثمار من الأنواع المختلفة

، واستدلوا بأن ھذا البیع جائز وشیخھ بجواز ھذا النوع من البیع أصحاب أحمد وابن القیم

، لأن تمییز الموجود مما تلاحق في غایة  العسر لا ھذا  الوجھ رة، إذ یمكن إلا علىبالضرو

  . 1"یكلف  الشارع بمثلھ

  البیع على البرنامج : ثالث الفرع ال 

، ویلزم المشتري إذا وجده على الصفة یصح البیع إذا كان المبیع موصوفاذھب مالك إلى أنھ 

  .2م یوصف لم یصح البیع وأما إذا ل ،وھذا ما یسمى عند مالك بالبیع على البرنامج ،

 :ویقرأ علیھ برنامج ویقول  3جاء في الموطأ في الرجل یقدم لھ أصناف من البزة و السوام

یریھ ذرعھا وكذا ، ویسمى لھم اربھ، وكذا و كذا رطبة سضفي كل عدل كذا وكذا ملحقة ب

ما اشتروا مني على ھذه الصفة فیشترون الأخدال على : أصناف البزة بأجناسھ  ویقول

ذلك لازم لھم إذا كان موافقا : قال مالك  ،لونھا ویندمونوصف لھم ثم یفتحونھا فیستغ

   .4للبرنامج الذي باعھم علیھ

  بیع الثمار بعد بدو صلاح بعضھا : رابع الالفرع 

مالك یجیز  إنوھو من لا یتمیز ظھور بعضھ عن بعض كالقثاء و البطیخ وما أشبھ ذلك ف

وبدو ، نبت حتى ینقطع ثمره یبیع جمیعھ ویكون للمشتري ما، أن بدا صلاحھبعضھ إذا 

زھار في البعض لا في كلھ إذا لم یكن ذلك وجود الإ: " صلاحھ ھو فما یقول ابن رشد 

زھار مبكرا في بعضھ تبكیرا یتراخى عنھ بعض بل إذا كان متتابعا  لأن الوقت الذي الإ

                                                             
 ).130-129(ص ،  مرجع سابق ة في رأي الفقھاء ، العرف والعاد أحمد فھمي أبو سنة ، 1

  ).288(ص ،  مرجع سابق الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي ،  ، البغادیب مصطفى  2

دار الجبل ( قتصادي الإسلاميحمد الشرباصي ،المعجم الاأعرض السلع بالبیع ، عن  أيھو الذي یقوم بالسوام : السوام   3

  .)231(ص ، ) م1981- ه1401(،  1ط

 ).54(ص ، مرجع سابق الموطأ ،  ، نسأبن مالك  4
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الطیب في الثمر ابتداء متناسقا غیر  بدایجنى الثمر فیھ في الغالب من العاھات ھو إذا 

  .1عقطمن

  .3و الخریز 2الأمر عندنا في بیع البطیخ و القثاء: یقول مالك في الموطأ عن ذلك

صلاحھ حلال جائز، ثم یكون للمشتري ما ینبت حتى یقطع ثمره  او الحذر أن یبعھ إذا بد

ھذا الكلام یدل على ف 4، وذلك أن وقتھ معروف عند الناسیس في ذلك وقت یؤقتول ،ویھلك

  .أن عمدتھ في ھذا الحكم عمل أھل المدینة و العرف

  نماء الرھن: خامس الالفرع 

إذا حدث ذلك في ید  "كالثمر وولد الحیوان  "الرھن المنفصل  نماءالفقھاء في  ختلفا

  .المرتھن ھل یدخل الزائد في الرھن ؟ ویكون رھنا كالأصل أولا ؟

وائد المنفصلة لا تدخل في الرھن، وذھب آخرون إلى أن جمیع ذھب بعض الفقھاء إلى أن الز

  .5ما كان من زوائد  الرھن و نمائھ في المرتھن یكون راھنا كأصلھ

رھن حیث ذھب إلى أن ما كان من الثمار المنفصل في خلقھ ال ،وأما مالك فقد قیل في ذلك

ا  یدخل في الرھن إلا إذ، وما لم یكن كذلك كالثمر ونحوھا لاوصورتھ كالولد یدخل في الرھن

جل مسمى أسمعت مالكا یقول فمن رھن حائطا إلى " ، جاء ذلك في الموطأ اشترطھ المرتھن

شترط ایكون  أن ، إلالأجل أن الثمر لیس برھن مع الأصلفیكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك ا

یاھا إن أن الرجل ارتھن جاریة وھي حامل أو حملت بعد ارتھانھ إ ،ذلك المرتھن في رھنھ

  .6"ولدھا معھاكان 

  
                                                             

 ).125(ص ،  2سابق ، ج  مرجعبدایة المجتھد ونھابة المقتصد ،   ابن رشد،  1

 ).3533(ص          ، باب القاف  05لعرب مج ابن منظور ، لسان ا: انظر ( ،لما یقول لھ الناس الخیار  اسم: القثاء  2

ابن منظور ، : انظر (البطیخ معروف یشبھ بالحنظل أملس مدور الرأس ، ھو بطیخ بالفارسیة ، صنف من : الخریز   3

 ).1123(ص خاء ، ، باب ال 05لسان العرب مج 

  .)305 ( كتاب البیوع ، باب النھي عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا ، ص موطأ مالك ، 4

 ).276(ص ، بقمرجع سا بدایة المجتھد ونھابة المقتصد ،  ابن رشد ، 5

 ).372( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، مرجع سابق ، ص ،ابن رشد  6
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  :وعند مالك في التفصیل أمران بینھما

یع الشجر إلا وذلك أن الثمر الذي على الشجر لا یتبع ب قیاس الرھن على البیع: الأمر الأول

واستدل على ھذا  ،شرط ا یدخل الجنین في بیع أمھ من غیر، بینمإذا اشترطھ المشتري

  .1ھل المدینةوبإجماع أ سنةالتفریق في البیع بال

من " مفرقا بین الثمر و بین ولد الجاریة ، قول رسول الله صلى علیھ وسلم  :فذكر في الموطأ

، ثم قال مستدلا بعمل أھل المدینة 2"باع نخلا قد أبرت فتمرھا للبائع إلا أن یشترطھ المباع 

بطنھا جنین أن والأمر الذي لا اختلاف فیھ عندنا أن من باع ولیدة أو شیئا من الحیوان وفي 

لیس الثمر مثل ، فلیس النخل مثل الحیوان ونین للمشتري اشترطھ أو لم یشترطھذلك الج

  .الجنین في بطن أمھ

 الأجنة، بینھما لا یرھنون ھنون الثمر دون الشجررأن الناس یوذلك العرف : الأمر الثاني

ك في ن ذلك مال، وقد بیظاھر بین نماء الحیوان وغیره ق، وذلك تفریفي بطون أمھاتھا

الرجل ثمر النخل ولا یرھن  ومما تبین ذلك أیضا أن أمر الناس أن یرھن ":الموطأ بقولھ

  .3"و لا من الدواب  ،لناس جنینا في بطن أمھ من الرقیق، ولیس یرھن أحد من االنخل

  .4في المضاربة عند الاختلاف ربحتقدیر نصیب الشریكین من ال: سادسالفرع ال

مال و العمال في مقدار الربح المتفق علیھ لكل منھما یرجع في ذلك إلى إذا اختلف رب ال

  .عامل مع یمینھ إذا كان ذلك یشبھ ما جرى العرف بمثلھ لل العرف، ویكون القول

 ، فقالإلى رجل مالا قرضا فربح فیھ ربحاقال مالك في رجل دفع  :وجاء في الموطأ  

، قال مالك قارضتك على أن لك  الثلث المال، قال صاحب العامل قرضتك على أن لي الثلثین

نحوا مما  وكان ،، وعلیھ في ذلك الیمین إذا كان ما قال یشبھ قراض مثلھالقول قول العامل ":

                                                             
 .)276(ص، مرجع سابقابن رشد ،  1
أو  قد أرزت ، لبخاري ، كتاب البیوع ، باب  نخل، ا) 719(ص ) 1543(لبیوع ، باب نخل علیھا ثمر مسلم ، كتاب ا 2

 ).719(ص أرضا مزروعة ، أو بإجارة 
  .)372(كتاب الأقضیة ، باب القضاء في رھن الثمر والحیوان ، ص ،  موطأ مالك 3

  ).372(ص ، سابق مرجع موطأ مالك ،   4
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ن جاء بأمر یستنكر لیس على مثلھ یتقارض الناس لم یصدق ورد إ، ویتقارض علیھ الناس

  .1"إلى قراض مثلھ 

  الحرز في السرقة : سابع الفرع ال

و الحرز عند مالك بالجملة ھو كل "  :قال ابن رشد ،ع فیھ إلى ما اعتاده الناس في الحفظیرج

  .2"شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فیھ 

كانت الأمتعة ذھب مالك إلى أن سارق الأمتعة من الأسواق وحوانیت التجار علیھ القطع إذا 

 ، وعھدتھ في ھذا العرفز بھا العادةأحرزھا في أمتعتھا التي تحر قد ضمھا أصحابھا أو

: وسمعت مالكا یقول :" الجاري بإحرازھا ھكذا، وخاصة عرف المدینة، قال في الموطأ

محرزة من  في الأسواقالأمر عندنا في الذي یسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة 

حرزه ، أنھ من سرق من ذلك شیئا من في أوعیتھم وضموا بعضھا إلى بعض إحرازھا أھلھا

، صاحب المتاع عند متاعھ أو لم یكنكان " ، ن علیھ القطعإفبلغ قیمتھ ما یجب فیھ القطع ف

، فقد ذھب مالك إلى النباش وھو سرقة الكفن من القبر ، ومثل ذلك أیضا3لیلا ذلك أو نھارا

و الأمر  ":قال مالك في الموطأ ،"وجوب القطع علیھ إذا أخرج من القبر ما یجب فیھ القطع 

دنا في الذي ینبش القبور أنھ إذا بلغ ما أخرج من القبر ما یوجب في القطع فعلیھ فیھ عن

  .4"وذلك أن القبر حرز: ، وقال مالك "القطع

  

  

  

  

                                                             
 ).349( كتاب القراض ، باب ماجاء في القراض ، ص، موطأ مالك  1

 .)450-445 (ص ، مرجع سابق  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،  رشد ، بنا 2

 ).436(باب جامع القطع ، ص  كتاب الحدود ، ، موطأ مالك   3

  )437(ص ،  مرجع سابق كتاب الحدود ، باب جامع القطع ،  ،موطأ مالك 1
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  القواعد المنبثقة من العرف وتطبیقاتھا:ثامن الفرع ال

  العادة محكمة :أولا 

  :شرح القاعدة 

ثبات حكم شرعي لم ینص على خلافھ یعني العادة عامة  كانت أو خاصة تجعل حكما لإ    

ه المسلمون حسنا فھو ما رآ" :وأصل ھذه القاعدة قول ابن مسعود رضي الله عنھ  ,بخصوصھ

  .1"وما رآه المسلمون قبیحا فھو قبیح , عن الله حسن

  :تطبیقاتھا 

  .وإلا ضمن, انبساطلو بعث إلى ماشیة فركب المبعوث دابة الباعث برئ لو بینھما  -أ

ما لم توجد دلالة , التقاط الثمار التي یتسارع إلیھا الفساد من البساتین على المعتمد جواز-ب

  .المنع

ما ما أو .فیھ من الأموال الربویة كالزیتون وغیره عتبار الكیل أو الوزن فیما تعورفا -ج

 .2نص علیھ فلا اعتبار للعرف عند الطرفین
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  بھااستعمال الناس الحجة یجب العمل  :ثانیا

  :شرح القاعدة

ومعناه , وأحد القولین في تفسیر الاستعمال , ل الناس ھو نفس المراد من العادةالمراد باستعما

  .أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودلیل یجب العمل بھا

  :تطبیقاتھا

, وقبل الصانع ذلك, لو قال شخص من أھل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا -أ

  .ستصناعااانعقد البیع 

, وقبل النجار,وبین الطول والعرض وباقي الأصناف , لو تقاول مع نجار لصنع زورق -ب

  .ستصناعااانعقد ذلك 

  .1لو أخد أجرة المثل و إلا فلا -ج 

  .إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غالبت: اثالث

  :شرح القاعدة

ّراد العادة معناه شیوعھا في الناس  سواء كانت سائدة في أھل , رھا واستمرارھاو انتشااط

ویقاربھا في ذلك انتشارھا عند , زمان بعینھ في مختلف البلدان أم كانت سائدة في بلد معین

فالعادة المطردة ھي التي تقاس علیھا ویحكم , فإن الحكم للأكثریة, عند جمیعھمأكثر الناس لا 

أما , بحث عن القرینة المرجحة بمقتضاھا عند وجود النص الصریح من غیر توقف ولا 

العادة الغالبة فإنھ ینظر فیھا إلى القرینة الدالة على أن المدّعي كان یجري في دعواه على 

  .العرف
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  : تطبیقاتھا

امرأة لم یسم لھا مھر مثلھا في المال والجمال والنسب وغیر ذلك من الاعتبارات  فإن  -أ

على ما جرت بھ ولكن یقاس  ,فإنھ لا یقاس علیھا في مھرھا حدث أن مثلھا في البلد قد بولغ

وغیر ذلك من الحقوق التي , وكذلك یجري ھذا أیضا في تجھیزھا وسكناھا, العادة في أمثالھا

  .ینبغي أن ینص علیھا

رجل یعمل سمسارا في السوق فإذا قام بمساعدة البائع في بیع سلعتھ أو ساعد المشتري  -ب

ائة مثلا من أحدھما رف سائد بأن یأخذ السمسار واحدا في الموكان ھناك ع, في شراء السلعة

  .جریا على ھذه العادة المطردة أو الغالبة, حكم لھ بذلك , أو منھما معا

وادّعى أنھ یأخذ عربونا , رجل یعمل نجارا وقد جرى العرف أن یأخذ عربونا قبل العمل -ج

عتبارات أخرى لإ  یصدق إلا بالیمینلا ,یعمل لھ وادّعى أنھ لم یأخذ عربونا ممن, قبل العمل

  .1ونحو ذلك, كالاستحیاء من طلبھا أو الثقة  في الزبون 

  المعروف عرفا كالمشروط شرطا :رابعا

 :شرح القاعدة

بدون اشتراط صریح فھو ارف الناس على أمر اعتادوا علیھ تعني ھذه القاعدة أنھ إذا تع

 .واجب الرعایة كأنھ أشترط صراحة

   :تطبیقاتھا

الأب مع الأستاذ ختلف اثم  ،فمن دفع ولده إلى أستاذ مدة معلومة لیعلمھ حرفة من الحرف -أ

فإنھ ، استحقاقھ الأجرة على تعلیم ولده وادّعى الأستاذ, أجرة ابنھستحقاق احیث ادّعى الأب 

  .2یرجع للفصل بینھما إلى العرف فمن كان العرف إلى جانبھ قضي لھ بالأجر دون الآخر
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فإنھ ینظر إن كان ,ولا بینة , از ودفعھ لھا ثم ادّعى أنھ عاریةبجھ ابنتھو جھز الأب ما ل -ب

العرف مستمرا أن مثل ذلك الأب یدفع مثل ذلك الجھاز عاریة أو ملكا فإنھ یتبع ویكون القول 

وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب والبینة , والبینة بینة الآخر, ھد لھ العرفقول من یش

  .نتبینة الب

  .1وكذا یعتبر العرف في أن الحمال یدخل المحمول إلى داخل الباب أولا  -ج

  التعیین بالعرف كالتعیین بالنص :خامسا

  :شرح القاعدة

ّص تماماتعطي ھذه القاعدة للعرف سلطانا في بیان الا  لأن الفقھاء رأوا  ،ًلتزامات العقدیة كالن

دان أوجھ الانتفاع بالعین المؤجرة بصریح أن یبین المتعاق الإجارةأنھ لا یشترط في عقد 

  .بل إن العرف یقوم بتحدید ھذه المنفعة, اللفظ

  :تطبیقاتھا

ً فل  - أ لأن العرف  ،ضیافھأھ أن یسكنھا ویسكن أھلھ ویستقبل فمن استأجر دارا

ّاس قد حدّد   .  ھ طریقة الانتفاعتالجاري بین الن

یتخذه للحدادة مما یؤذي ستأجر شخص ما حانوتا في سوق الذھب فلیس لھ أن الو   -  ب

  2.جیرانھ لأن العرف یقضي بذلك

ھ أن ینتفع بجمیع فل, أو بیان ما یعمل فیھ , دارا أو حانوتا بلا بیان من یسكنما لو استأجر  -ج
من غیر إذن , غیر أنھ لا یسكن ولا یسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا, أنواع الانتفاع

  .3المأجور
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  جار كالمشروط بینھم المعروف بین الت :سادسا

  :شرح القاعدة

یصادم نصا من  فإذا تعارفوا على الأمر وكان لا, ھذه القاعدة خاصة في عرف التجار

ّصوص فإنھ یتبع ولا ,، بحیث تكون لھ سلطة في تحدید الالتزامات العقدیة بین المتعاقدینالن

  .تسمع الدعوى في حال التنازع إذا كانت مخالفة للعرف

  :تطبیقاتھا

 شترى من السوق بثمن معلوم ولم یصرحا بالعقد بتأجیل أواقرر الفقھاء أن إنسانا لو  -أ

فإن كانت العادة , على ما ھو متعارف علیھ بین التجار، تعجیل الثمن فإنھ یجري دفع الثمن

لأنھ حیث كان ذلك معروفا ، أن البائع یأخذ قسطا من الثمن كل جمعة أو شھر اتبعت العادة 

  .1صار بمثابة المتفق علیھ صراحةعند التجار 

, ما ذكروه في المھر من أن المدخول بھا إذا ادعت كلّ المھر على الزوج أو ورثتھ -ب

إما أن تقري بما تعجلت وإلا قضینا  :یقال لھ, من المھر لھا ئافع شیورثتھ د أووادّعى الزوج 

  .2علیك بما تعورف تعجیلھ
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  ادةالحقیقة تترك بدلالة الع :سابعا

  :شرح القاعدة

ة ینصرف اللفظ وعند عدم القرین, و خلف عنھ م على الحقیقة والمجازأن الأصل في الكلا   

فتترك الحقیقة ویصار , أو كان مھجورا عادة و عرفا فیأخذ حكم المتعذر, إلى معناه الحقیقي

 ال والتعارفلأن الاستعم, والحقیقة اللغویة تترك بدلالة العادة والعرف.إلى العرف والعادة

ویجعل إطلاقھ  ,لھ فیھ حقیقة بالنسبة للمستعملینستعماایجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف 

  1.على معناه الوضعي الأصلي في نظرھم مجازا

وھي ھنا العرف والعادة , ن الحقیقة والمجاز تترجح الحقیقةومن المعلوم أن الأمر إذا دار بی

  .صليوھو المعنى الوضعي الأ ,ویترك المجاز

   :تطبیقاتھا

 ,وإلا فلثمنھا, فینصرف إلى ثمرھا إن كان لھا ثمر, من حلف أن لا یأكل من ھذه الشجرة  - أ 

  . لأنھ یتعذر المعنى الحقیقي , صونا لكلام العاقل عن الإلغاء

فینصرف إلى الدخول بأي وجھ كان راكبا أو ,من حلف ألا یضع قدمیھ في دار فلان  -ب 

خل أم لم د, وھو مباشرة القدم, لمعنى الحقیقيمتنعلا ، لأنھ ھو المتعارف لماشیا أو حافیا أو 

والعرف قاض على الوضع حتى لو تكلف ووضع قدمھ ولم یدخل , لأنھ مھجور عرفا, یدخل

أخذ فی, لكنھ مھجور عرفا وعادة ،المعنى الحقیقي  ھنا دىلا یعد شیئا ولا یحنث لأنھ لم یتع

  .ویصار إلى العرف والعادة وتترك الحقیقة, حكم المتعذر

فیقبل , " أبرأتھ منھإن الدین الذي لي على فلان :" كتب شخص على قرطاس بخطھ  -ج 

  2.لأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ,ویسقط الدین
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  تغیر الأزمان بلا ینكر تغیر الأحكام  :ثامنا

  :شرح القاعدة 

فإذا كان عرفھم , یر عرف أھلھا وعاداتھمأي بتغ, ر الأحكام بتغیر الأزمانلا ینكر تغی

افق ما فإن الحكم یتغیر إلى ما یو, وعاداتھم یستدعیان حكما ثم تغیر إلى عرف وعادة أخرى

ولذا  لما كان لون السواد في زمن الإمام رضي الله عنھ یعد عیبا , انتقل إلیھ عرفھم وعادتھم

ّاس وصاروا ثم بعد ذ, إذا صبغ الثوب أسود عیبھ قال بأن الصابغ لك لما تغیر عرف الن

  . یعدونھ زیادة قال صاحباه أنھ زیادة

 :تطبیقاتھا

أنھ لما ندرت العدالة وعزت في ھذه الأزمان قالوا بقبول شھادة الأمثل فالأمثل والأقل  -أ

  .فجورا فالأقل

ھم لعدول أقمنا أصلحھم وأقلإذا لم یوجد إلا غیر ا, قالوا نظیر ذلك في القضاة وغیرھمو -ب

زماننا ھم فإن خیار , الحقوق والأحكام باختلاف الأزمانلئلا تضیع المصالح وتتعطل , فجورا

  .وولایة الأراذل فسوق, أراذل أھل العصر الأول

و أرباب الجرائم عند كثرة فساد  ةة لقمع الدعاریوجوزوا أیضا إحداث أحكام سیاس -ج
1.الزمان
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  :ةـخاتم

الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على عبده ورسولھ محمد صلى الله 
  : علیھ وسلم وعلى الھ وصحبھ أجمعین وبعد

فقد حاولنا جاھدین في ھذه الرسالة بیان العرف وتطبیقاتھ عند المالكیة وذلك ببعض النتائج 
  :وھي على النحو الآتي

  :البحثأھم نتائج 

فأدرك , وأوائل الدولة العباسیة, حیث أدرك أواخر الدولة الأمویة, أن مالكا عاصر دولتینــــ 
ولعل ذلك كان سببا لكرھھ للسیاسة وبعده , بعض الأحوال السیئة التي تردت إلیھا حال الأمة

  . ولم یكن یأتیھم لا لمناصحة وشبھھا, فلم یر انھ ولي لھم أي عمل, عن الحكام

كما , وكثرة جنس الرقیق في المدینة خاصة, أن عصر مالك تمیز بتنوع أجناس المجتمع ــــ
ونتج عن ذلك وجود الحاجة للفتاوى المتعلقة بالرقیق , جدت بعض أنواع التعامل في الأسواق

  . والمعاملات الجدیدة

أن عصر مالك كان بدایة تدوین العلوم كما كان عصر نشاط علمي تمثل في وجود  ــــ
فطاحل العلماء في كل فن ، كما وجدفي ھذا العصر عدد من المعتقدات الباطلة التي كان 

 .لأصحابھا جھد ظاھر في وضع الأحادیث 

ثم تحدثنا عن حیاة الإمام مالك الشخصیة مع بیان مولده ونسبھ ونشأتھ وحیاتھ الاجتماعیة 
  .والعلمیة و؟أخلاقھ ووفاتھ رحمھ الله  

  :ستنتجنا ما یلي اوقد  ثم تحدثنا عن العرف ،

  .نھ ما استقر في النفوس واستحسنتھ العقول وتلقتھ الطبائع السلیمة بالقبول بین الناســــ أ

  .إثبات حجیتھ من الكتاب والسنة والإجماع والمعقولــــ 

  :العرف ینقسم إلى عدة اعتبارات منھاــــ 

  .باعتبار سببھ ومتعلقھ إلى عرف لفظي وعملي*

  .یصدر عنھ إلى عرف عام وخاص وشرعي باعتبار من*

  .باعتبار المعنى اللغوي إلى مقرر لھ وقاض علیھ*

  .باعتبار موافقتھ ومخالفتھ لقواعد الشریعة ونصوصھا إلى عرف صحیح وفاسد*



  الخاتمة
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والرجوع إلیھ بشروط یجب توفرھا فیھ لیكون صالحا للاعتبار ، عرفلل ضبط العلماءــــ 
  :وھي

  .غالبا أن یكون العرف مطردا أو*

  .أن لا یخالف دلیلا من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده*

  .أن یكون العرف عاما لا خاصا*

  .أن یكون المراد تحكیمھ في التصرفات قائما عند إنشائھا*

  .أن یكون العرف ملزما*

  .ید عكس مضمونھفأن لا یوجد قول أو عمل ی*

  :للمالكیة تطبیقات عدة للعرف منھاــــ 

ووقوع الطلاق , وھدیة العرس, جوب الرضاع على الزوجةكو :الشخصیةفي الأحوال *
  .بألفاظ الحرام المتعارفة

في المحلوف بھ وھو , مقدار الكسوة في كفارة الیمین, ما یحنث بھ في الأیمان :یمانالأ في*
  .أسماء الله وصفاتھ

بعضھا دون  بیع الثمار على الأشجار والرطبة عند وجود, دةھمسألة الع :في المعاملات*
تقدیر , حكم نماء الرھن, بیع الثمار بعد بدو صلاح بعضھا, البیع على البرنامج, البعض

  .الحرز في السرقة, نصیب الشریكین من الربح في المضاربة عند الاختلاف

ــــ أن قاعدة العادة محكمة والقواعد المتفرعة عنھا دلیل على اعتبار العرف والعادة 
 .  ثیر من القضایا المبنیة في ذلك، وھذه القواعد تأخذ صفة الإلزاموالرجوع إلیھما في ك

  :التوصیات 

  .في التشریع الإسلاميبالعرف ومكانتھ بتوعیة الناس  الاھتمامـــــ 
لذین غضب الله علیھم ووصفھم لتقلید الأعمى للیھود والنصارى اــــــ تحذیر الناس من ا

  .للأعراف الفاسدة  في عاداتھم تباعھمإلم من بالضلال وحذر الرسول صلى الله علیھ وس
ـــــ الحذر من الأعراف الفاسدة والتي یتوارثھا الناس جیلا بعد جیل حتى أصبحت وكأنھا من 

   .والدینتمام الأخلاق 
ـــــ لابد من الحكم على الأعراف المنتشرة بین الناس وعلاقتھا بالكتاب والسنة ورد ما 

   .یخالفھا



  الخاتمة
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فنأمل , أو سعى في شيء منھ, وینفع بھ ومن قرأه,  أن یتقبل منا ھذا العملل اللهأنس :ختاما
والله من وراء القصد , وإتمام ما حاولنا تشییده وبناءه, أن نكون قد وفقنا في بیان ما أردنا بیانھ

  .وھو المستعان

  .وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 



    المراجع قائمة

 
88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    المراجع قائمة

 
89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    المراجع قائمة

 
90 

 س الآیات  القرآنیة فھر  
 

 الصفحة نص الآیة القرآنیة السورة ورقمھا الرقم
228البقرة 1   " ِ وف عرُ َ الم ِ َّ ب ِن َیھ ل ِي عَ َّذ ثلُ ال ِ َّ م َھنُ ل َ "و  52 
233البقرة 2   " ِ َیْن ل ِ ام ِ كَ َیْن ل ْ و َ َّ ح لاَدَھنُ ْ َو َ أ ن ْ ع ِ ض ْ ُ یرُ ات ِدَ ال َ و ْ ال َ ..."و  52 
96آل عمران  3 ھدًُى   َ ا و ً ك َ َار ب ُ َ م ة َّ َك ب ِ ِي ب َّذ ل َ ِ ل َّاس ِلن َ ل ضِ ع َیْتٍ وُ َ ب ل َّ َو َّ أ ِن " إ

ینَ " ِ َم ال َ ع ْ ل ِّ  ل
70 

89المائدة  4 ُونَ "   م ِ ع ْ طُ ا ت َ ِ م سَط ْ َو ْ أ ن ِ َ م ِین اك سَ َ ِ م ة َ شَر ُ عَ ام َ ع ْ ِط ھُُ إ ت َ َّار ف َ َك ...."ف  53 
46الاعراف 5 الٌ  "  َ ج ِ ِ ر اف َ ر ْ َع َى الأ ل عَ َ ٌ و اب َ ج ِ ا ح َ َیْنھَمُ ب َ  50 " و
199الاعراف 6 فِ "  ْ عُر ْ ال ِ ْ ب ر ُ م ْ أ َ َ و و ْ ف َ ع ْ ِ ال  49 " خُ ذ
80النحل  7 ًا "   ن َ ك ْ سَ م ُ ِك ْ بیُوُت ن ِ ْ م م ُ َك َ ل ل َ ع َ ُ ج َّ الله َ ..."و  70 
78الحج   8  " ٍ ج َ ر َ ْ ح ن ِ ِ م ِي الدِّین ْ ف م ُ َیْك ل َ عَ ل َ ع َ ا ج َ م َ "و  53 
36النور 9 ھُ .."'"  ُ م ِیھَا اسْ َ ف ر كَ ْ یذُ َ َ و َع ف ْ رُ َن ت ُ أ َّ َ الله ِن ذ َ ِي بیُوُتٍ أ  53 ف

07الطلاق  10  " ِ ِھ ت َ ع ْ سَ ن ِ ةٍ م َ ع ُو سَ ْ ذ ِق ف ْ ِینُ "ل  52 
01المرسلات 11 ًا"  ف ْ تِ عُر َ سَلا ْ ر ُ م ْ ال َ  49 " و
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 فھرس الأحادیث النبویة 
  

رقال
 م

 ص حكمھ الراوي الحدیث النبوي

رجل شحیح لا  یا رسول الله إن أبا سفیان  "  1
..."یعطیني من النفقة ما یكفیني   

عائشة 
رضي الله 

 عنھا

 صحیح
 مسلم

53 

إن ھذا البلد حرمھ الله یوم خلق السماوات " 2
..."والأرض  

 صحیح ابن عباس
 مسلم

53 

...." أیما دار أو ارض قسمت في الجاھلیة"  3  صحیح مالك 
 مسلم

45 

.... "من باع نخلا قد أبرت فتمرھا للبائع "  4 ح صحی مالك 
 مسلم

75 

..."ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن" 5 ابن  
 مسعود

أخرجھ 
 أحمد

54 
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:فھرس الأعلام   
 ص العــــــــــــــــــــــــــلم الرقم
.بن الحكم الولید بن عبد الملك بن مروان 1  19 
.عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القریشي  2  19 
.یزید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة  3  19 
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  : قائمة المراجع 

 : القرآن الكریم 

ت ،اء واللغات تھذیب الأسم:زكریا بن شرف النووي  وبأالإمام محي الدین  .1

 .القاھرة  ، د ط ، د ت،ه،نشر دارة الطباعة المنیرة676

  ). ه1414( 1الشوكاني ،فتح القدير ،دار إبن كثير، دار الكلم الطيب ، دمشق بيروت ط .2

، 1أجزاء مطبعة صبيح ،القاهرة ، ج3الأمدي ،الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق ،عفيفي  .3

  ) .ه1347(

لي الأسنوي الشافعي ،شرح الأسنوي ،مطبععة صبيح بالقاهرة ، عبد الرحيم بن الحسنن ع .4

  ) .ه1349(

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد المعروف بإبن أمير الحاج ، التقرير و التحبير، المطبعة  .5

  ) .ه1316(،1الأميرية بولاق ، القاهرة ، ج

طباعة المنيرية ، مصر عبد القادر بن أحمد الدمشقي ،المدخل إلى الإمام أحمد ، إدارة ال .6

  .،د،ط،د،ت 

  .الخطيب لبغدادي ، تاريخ بغداد ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت ،د،ط،د،ت  .7

  .،،د،ط،د،ت 2إبن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله، ج .8

القاضي عياض ، ترتيب المدارك ، تحقيق أحمد بكر محمود ، نشر دار مكتبة الحياة ،بيروت  .9

  .،،د،ط،د،ت 

ه،تحقيق د، أكرمضياء 240بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ت  خليفة .10

  ) .ه1405(، 2العمري ،نشر دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط
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ه، تحقيق مجموعة من الأساتذة ، نشر مؤسسة 748الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،ت  .11

  ) .ه1406(،4ج،ط8الرسالة بيروت،

ه، تحقيق محي 751:وزية ،علام الموقعين، تابن القيم الج/ 19ابن القيم الجوزية ، .12

  ) .1379(، 3الدين عبد الحميد ،تصوير دار الفكر ، بيروت ، ج

، تذكرة الحافظ  ، ت  الحافظ  الدمشقي محمد بن أحمد عثمان قایماز الذھبي .13

 .م 1998ه، 1419،  1ھـ ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط765

  .بمصر ،د،ط،تالطبري ، تفسير الطبري، دار المعارف  .14

  .،د،ت  7شوقي الضيف ، العصر الإسلامي ، دار المعرفة القاهرة،ط .15

ه، دار النشر المنيرية ، 676: إبن شرف النووي ، ذيب الأسماء واللغات ،ت .16

  .، د،ت 1القاهرة ، ج

- ه1419(، 3عبد الغني الدقر ، الإمام مالك بن أنس ، دار القلم ، دمشق ، ط .17

  ) .م1998

،نشر دار الكتاب العربي ) م1975- ه1373:(الإسلام تأحمد أمين، فجر  .18

  . ، د،ت1بيروت ،ط

ه،تحقيق محمد الفضل 624:تلحسن يونس القطي ، أنباء الرواة  جمال الدين أبي ا .19

  ) .1406(، 1، ط2إبراهيم نشر دار الفكر العربي ، القاهرة ج

ي الليثي ه، رواية يحي بن يح179- ه93(الموطأ ، لإمام دار الهجرة مالم بن أنس  .20

  ) .م2011- ه1432(، 1،ط)ه244- ه102(
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، المدخل إلى القواعد الكلیة ، دار عمار ،  إبراھیم محمد محمود الحریري .21

 ).م1998(عمان ، 

  .م 1،1985علي محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات ،مكتبة لبنان بيروت ،ج .22

ق فتحي الدريني ، المناهج الأصولية ، الشريكة المتحدة ،للتوزيع ،دمش .23

  م2،1985،ط

  .أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي، القاهرة ، د،ط،د،ت .24

عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة،  .25

  .م8،1947ط

عبد القادربن ولي قوة ،العرف حجيته وأثاره في المعاملات المالية عند الحنابلة عند الحنابلة  .26

  ) .م1997- ه.م1418(،1السعودية ،ط، المكتبة العامة 

  ) .م1982- ه1402(،6ابن شد ، بداية اتهد واية المقتصد ، دار المعرفة بيررت ،ط .27

  .محمد  بكر إسماعيل ، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ، دار المنار ، د،ط،د،ت  .28

عة الأمیریة،                                                                مطب, الطبعة الثانیة , شرح جمع الجوامع، تألیف البناني :كي ببن السا .29

  ).2003-ه1424( ، 2،دار الكتب العلمیة بیروت ، ط ابن العربي ، أحكام القرآن .30

 –القاھرة  –المطبعة الأمیریة بیولاق , التقریر و التجبیر:ابن أمیر الحاج  .31

                                     .                             ه 1316

-ه1423(،  5، دار عالم  الكتب الریاض ، ط ابن فرحون ، تبصرة الحكام .32

 .2، ج)م2003
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، الموافقات في أصول الشریعة ، دار الفكر العربي ،  يبسحاق  الشاطإبو أ .33

  ).م1988- ه1408(بیروت ، 

،  1تصویر ط ه ،684الذخیرة ، ت:العباس أحمد ابن إدریس  القرافي  وأب .34

ه ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 1381الصادرة عن كلیة  بالشریعة بالأزھر ، 

 .ه 1402الإسلامیة ، الكویت ، 

،  2ه ،ط774،ت البدایة و النھایة :عمر ابن كثیر  الفداء إسماعیل عن وأب .35

 .ه نشر مكتب المعارف بیروت 1378سنة 

تحقیق فؤاد السید ، نشر  :تزلةعتزال وطبقات المعالقاسم البلخي فضل الا وبأ .36

 .ه 1393الدار التونسیة للنشر ، تونس ، 

ه ،  474، ت: الولید سلیمان بن خلف الباجي المنتقي في شرح الموطأ  وبأ .37

 .ه ، طبع مطبعة السعادة ، مصر  1331،  1ط

، بدایة  المجتھد  أبو الولید محمد بن احمد بن محمد احمد بن رشد القرطبي .38

  .2، ج)م1982-ه1402(6صد ، دار  المعرفة ، بیروت ،طونھایة  المقت

ه ،  310، ت : تاریخ الرسل و الملوك : جریر الطبري جعفر محمد بن وأب .39

 .، دار المعرف ، القاھرة  4تحقیق أبو الفضل إبراھیم ، ط

عبد : ه ، تحقیق 255البیان والتبیین ، ، ت :  عثمان عمرو بن الجاحظ وأب .40

 .، نشر مكتبة الخانجي ، القاھرة  4طالسلام محمود ھارون ، 

جامع بیان العلوم وفضلھ وما :  عمر یوسف عبد الله بن محمد بن عبد الله وأب .41

 . ه نشر و تصویر دار الكتب العلمیة ، بیروت463یبتغیھ في روایتیھ وحملة ت 
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ه، 429، الفرق بین الفرق ، ت منصور عبد القاھر بن طاھر البغدادي وأب .42

ه ، نشر دار الأفاق الجدیدة ، بیروت 1402،  5اء التراث العربي ، طتحقیق لجنة إحی

. 

أكرم . ه تحقیق د277و التاریخ الفسوي  :یوسف یعقوب سفیان المعرفة وأب .43

ه ، تصویر دار الفكر للطباعة للنشر 179ضیاء العمري عن الإمام مالك بن أنس ت 

  .و التوزیع

أجزاء  3, خ عبد الرزاق عفیفي تعلیق الشی صول الأحكام للأمديأالإحكام في  .44

 .                                                    ه 1347مطبعة صبیح 

، ) 3600(حمد ، باب مسند عبد الله  بن مسعود  رضي الله عنھ أ أحمد ، مسند .45

  ).م 1995 –ه 1416(  1دار الحدیث ، القاھرة ، ط

م ، نشر دار الكاتب 1975،  11ه ، ط1373، ت: فجر الإسلام  : أحمد أمین .46

 .العربي بیروت 

، نشر مكتبة النھضة  8ه ، ط 1373ت ضحى الإسلام ،:حمد أمین أ .47

 .القاھرة  ، د ت،المصریة

ه ، تحقیق 458مناقب الشافعي  ، ت  :أحمد بن الحسین  بن علي البیھقي .48

 .، القاھرة د ط ، د ت دار التراث  قر ، نشرصالسید أحمد 

مالكي ، الدسوقي، حاشیة  الدستور في على الشرح الكبیر ، ، ال أحمد بن عرفة .49

 .م1996-ه1417( دار  الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

،  2، شرح القواعد الفقھیة ، دار القلم ، دیمشق ، طبن محمد الزرقاحمد أ .50

  ).م1989-ھـ 1409(

في غریب الشرح الكبیر :  أحمد بن محمد بن علي الفیومي المصباح المنیر .51

 .بیروت ، تصویر المكتبة العلمیة  ، د ت ، 2طه ،770عي ، تللراف
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مطبعة الأزھر , العرف والعادة في رأي الفقھاء  ,أحمد فھمي أبو سنة  .52

  ).                                                                     م 1947(

  . 1، ط3600، باب مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ حمدأحمد، مسند أ .53

مطبعة الحاج , مجلدان : مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول : الأزمیري .54

 .                                                          ه 1302محرم أفندي البوسنوي 

 3جول في شرح منھاج الوصول إلي علم الأصول ، صنھایة الأ:  سنويالإ .55

  .القاھرةد ط ، د ت ،مطبعة صبیح ،

ه قدم 596ت   :تلبیس إبلیس:  الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزي ومام أبالإ .56

دمشق , نشر مؤسسة علوم القرآن , أنشتانیولي  ممھديمحمود  أحادیثھلھ وخرج 

  .ه1396

- ه 1418(، 1أصول الفقھ الإسلامي ،دار السلام ، ط:  أمیر عبد العزیز .57

  .، القاھرة)م1997

، ، نشر دار الكتب الحدیثة 1394ة ، تمالك ترجمة محرر: أمین الخولي .58

 .، القاھرة  ،د ت2ط

ه ، تصحیح 562، ت سعد عبد الكریم بن محمد السمعاني والأنساب للإمام أب .59

ھـ، دار المعارف  1382سنة  1وتعلیق الشیخ عبد الرحمان بن یحي ، المعلمي ، ط

 .العثمانیة ، حیدر أید الدكن ، الھند 

أكرم  . ه ، تحقیق د240یف خلیفة ابن خیاط ، تأل:  تاریخ خلیفة ابن خیاط .60

 .ه ،  نشر دار طیبة النشر و التوزیع ، الریاض  1405،  2ضیاء العمري ، ط

مطبعة , الإیھاج في شرح المنھاج للبیضاوي: تقي الدین وتاج الدین السبكي .61

  م 1995 -ھـ 1416،لبنان،التوفیق الأدبیة 
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: الممالك بمناقب سیدنا الإمام مالك تزیین : جلال الدین عبد الرحمان السیوطي .62

ه ، مطبوع مع المدونة في أولھا ، تصویر دار الفكر للطباعة للنشر و 911، ت

 التوزیع 

تألیف الوزیر ، : النحاة أنباهإنباء الرواة على  :  الحسن أبوجمال الدین  .63

ه ، نشر دار الفكر 1406،  1، ط إبراھیمه ، تحقیق محمد الفضل 624القفطي ، ن 

  .العربي بالقاھرة 

ه 711لسان العرب ، ت: المعروف بابن منظور  :جمال الدین محمد بن مكرم .64

 .بیروت  ، د ت ، 1، ج  2، ط ، نشر دار النشر

عبد الرحمن الإیجي عضد  ، مؤلفشرح العضد،  حاشیة التفتاراني على .65

                         .، القاھرة    ، د ت بولاق ، د طالمطبعة الأمیریة ، ,  1ط,  2،ج الدین

،  تاریخ الخلفاء: البغدادي  حافظ أبي بكر بن علي المعروف بالخطیب .66

  .بیروت, تصویر دار الكتب العلمیة ,ه 463ت

سیر أعلام النبلاء  ، ت  :حافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قیماز الذھبي .67

 .بیروت ه، نشر مؤسسة الرسالة ،1406، 4ه ، تحقیق مجموعة من الأستاذ ، ط748

،  1حاشیة على شرح الكبیر ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط:  قيوالدس .68

 ) .م1996-ه 1417(

، مالك بن ) ط ،الأوقاف السعودیة(المدونة الكبرى روایة سحنون : سحنون .69
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  ملخص المذكرة

جلیل القدر ، عظیم الفائدة ، لامثیل لھ عند علما  لنا الله قد وضعوا مالشریعة رحمھفقھاء إن 
وكان الغرض من وضعھ ھو فھم كتاب الله . أمم الأرض قاطبة ذلك ھو علم أصول الفقھ 

  . علیھ وسلم ، واستنباط الأحكام من نصوصھا وسنة رسولھ صلى الله

, حیث أدرك أواخر الدولة الأمویة, عاصر دولتینونجد في بیئة الإمام مالك السیاسیة أنھ 
وكثرة جنس الرقیق في , وفي الاجتماعیة تمیز بتنوع أجناس المجتمع, وأوائل الدولة العباسیة

ونتج عن ذلك وجود الحاجة , سواقكما جدت بعض أنواع التعامل في الأ, المدینة خاصة
كان بدایة تدوین العلوم كما كان للفتاوى المتعلقة بالرقیق والمعاملات الجدیدة ، وفي العلمیة 

عصر نشاط علمي تمثل في وجود فطاحل العلماء في كل فن ، كما وجدفي ھذا العصر عدد 
تحدثنا عن حیاة و .دیث من المعتقدات الباطلة التي كان لأصحابھا جھد ظاھر في وضع الأحا

الإمام مالك الشخصیة مع بیان مولده ونسبھ ونشأتھ وحیاتھ الاجتماعیة والعلمیة وأخلاقھ 
 .ووفاتھ رحمھ الله  

كثیر من إلیھ في یرجع  جعل العرف أساسا بأن الناس، الحكیم راعى مصالح رع اشال و    
  الإسلامیة وقواعدھالشریعة نصوص ادم اصاس ولا یمصالح النكان محققا لما طالالأحكام 

وھو دلیل من أھم أدلة الأحكام لأنھ الأصل المتجدد المتطور الذي یفي بكثیر من الأحكام 
  .الفقھیة ویحقق مصلحة الناس عامتھم وخاصتھم 
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Abstract  

    The scholars of sharia ,Allah has mercy on them ,have set a great 
interested science that there is no such science in all the nations .It is 
the principles of jurisprudence, its purpose was to serve Islam by 
understanding the Holy Book of Quran and Suna of the prophet and 
deriving judgments from its texts and resources ,in the light of 
principles  of jurisprudence rules and meanings. 

  The lawgiver has considered people's interests, making custom a 
basis that will return to it in various judgments as long as it achieves 
people's interests and do not make a clash to texts of Islamic sharia 
and its rules. 

This memo contains a preface, two seasons after the introduction then 
conclusion  

    The preface includes definition of jurisprudence principles 

     The first season includes era of Imam Malik and his life 

   The second season includes custom and its application to malikiya   
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